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للهلا , 


الممدين 


صدر إن 
/ 7 وام 

0 / لي 
ظ 1 0 لقد 
7 8 عه جورج با سس 
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اك 


ْ تقديم السلتاب 


عل القانون القارن من العلوم التي لا غنى عنها لرجل القانون لكو ين 
. عقليته القااونية. وعل الدين المقارن من العلوم المرعية الجانب في كليات الدين. 
لانارة أذهان الطلاب والباحثون لتفهم وجبات النظر اللختلفة ؛ وتفوية روح 
الانصاف والتسامح تلقاء آزاء الأخرين وعقائدمم  .‏ . 

٠‏ لهذا رأينا اصدار هذا الكتاب » وقد جمم بين دفنيه فصولا عن البوذية 
والهندوسية والكنفوشية والشنتوية مليخصة عن كتايين للاستاذ « ول 
باتون )»2 ثم فصولا أخرى عن الاديان السامية الثلائة ل المهودية 
المسيحية والاسلام وقد آثرنا أن يتحدث كل من هذه الأديان الثلاثة 
عن نفسه على لسان عالم من علائه . 

ولم يتعرض الكتاب الي الاديان الوثنية الفطرية . لا لأنبا غير خليقة 
بالدرش » فان فريقاً من علماء هذا العصر قد توفر على دراستها » ولكن 
لان نطاق كتاب مختصر كهذا يحول دون التبسط في عقائد متشعبة اتخذت 
أوضاعا متباينة في رقاع كثيرة من أجزاء المسمور . 

وفي آخر الكداب ملحقان ‏ أحدها يبين القوة المددية لكل من 
هذه الأديان » ويبين الآخر تواريخ بعض الحوادث البارزة التي أشير اليها . 

واكبر الفلن أن هذا هو الكتاب الاول من نوعه في الاغة العربية » 
فيه من طراثة البحث ولذته » ماتحمل القارىء على الدرس والتأمل ؛ وموازنة 
آزاء الاخرين بروح النصفة وحسن التقدير ,؟ 


بن طايه سر 


١ 
البوؤية‎ 


يقال ان للبوذية اتباعاً أ كثر من أي ددن آخر. ٠‏ ويزعم بعضهم انبا 
ملجأ حصين لجس ماثة مليون من الأنفس البشرية . ولكن الأرقام ‏ مخدع 
كيرا وهذا الزعم ستعد في الغالب الى ان بلاد الصين بوذية كلها بين 
يتتقاسمها في الواقم أديان ثلاثة هي البوذية والكنفوشية والتاوستية» تابتقاسم 
اليلإن اديان ثلاثة أيضاً هي البوذية والكنفوشية والشنتوية . 


مزاقب الوذي: لدي 


. . والبوذية تشمل أشياء كثيرة. فبناك المذهبان الكبيران الثيالي والمنوني» 
وينقس كل منهءا إلى عدة من الطوآئن . والذهب الثهالي يكتبه القدسة في 
. اللغة السنسكر يتية منآشر في الصين واليابان والتيدت ونيبال وجاوة وسومطرا. 
أما الذهب الجنوبي وكتيه المقدسة بالاغة الباليّة افنتشر قي. بورما وسيلان 
وسيام . ولو ان اتباع هذا الأخير أقل عدداً من الأول » فانه أقرب كثيراً إلى 
الاصل ولم يداخله إلا القليل من العناصرالغريبة في تطوره التار يمني الطوزل. 
ولذا سنقتصر في بحثنا الآن على هذا الأخير لانه يمثل الدين الاصلي الذي 


عل به بوذا . 


الأوسسى 

من الحقائق المقررة ان شخصاً هو الذي أسس البوذية . ولقد حاول 
بعض العلماء إحاطته بأسطورة ثمسية » شأن كثير من شخمميات الفاريخ 
الغارقة فيالقدم» ولكن الدليل على وجود هذا الشخص جل لاغموض فيه . 
ولئن تعذر علينا المييز بين ماهو حق وماهو أسطوري في تاريخ حياته » قان 
الوقائع الأصلية ثابتة موك 5. وللعروف ان مؤسس هذا الدين قد ولد فيأواخر 
القرن السادس أو أوائل القرن المامس قبل السيح في مدينة صغيرة تقع بين 
مدينة بنارس وجبال الجلايا تال - هر الكنج المقكدس . وكان أبوه (راجا) 
زعم قبيلته وأطلق على أسرته لقب «غوتاما» . واسمه الشخصي « سدهارثا » 
( اما كلة « بوذا » ومعناها « الستنير» فليست اسمه الشخصي بل هي اللقّب 
الذي خلع عليه. ولمل” « غوتاما » أ كثر الالقاب ذيوعا » وهو اللقب الذئي 
تطلقه عليه في مثا ) . 

كان ان ملك » تحدر من سلالة عريقة الحتد ء وامتاز يقوى في المقل 
والبدن . ثم تزوج في سن مبكرة من ابنة أحد الأثراء. ونظر وإذا بالستقبل 
الياهر عتد نحت قلميه. على أن نفسه لم تهدأ على حال من القلق » ففي غمرة, 
المي الذي كان يرفل فيه حامت حول مخيلته أسثلة لم و اعلا د وطق 
العقلالحائر ينقد حول معنىالحياة » حتىامست اللياة عبثاً تنوء به الظهور 
وأعقد مشكلة طغت على نفسه؛وهو يتمرغ في نتهاء الحياة واطايبهاءهي مشكلة 
الآلام البشرية . فان النعماء التي كان فها مقيا» جعلت هذه الشكلة شو شوكة 
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مسننة في نفسه. وعنه.تروى الأقاصيص عن التقائه برجل شيخ قد أفنى الرض 
بدنه » أو رو بته حجثة قد أمعن فها الفساد بلاء » فترعبه تلك امناظر وتأحذ 
عليه السبل . ولم يطل به الأمر عق ذا إل سل الزهد والتقشف مؤملا أن 
راح الغشاوة عن عينيه؛و يغور إلى أسرار معنىالحياة بعد أن يتحرر من ر بط 
الاسرة وهموم العالم » وينصرف إلى التأمل واماتة الجسد. 
ككلم ععرم الور 

و بعد إِذّ غادر أسرته ارتمى في أحضان بعض العلمين من النساك فتلقى 
عنهم تعال البراهمة. وقد صاغ النظام الذي وضعه فيابعد على أساس مطارحاته 
مم ذلك النفر من الزاهدين . على ان أساليب تقشنهم ودمدمتهم بالالفاظ 
الأوفة» مع إغراق عقوم وتفكيرهم في براها ‏ كل هذه لم تجلره شيعا ٠‏ 

وكانت اللخطوة الثانية ان لأ هو وخمسة من اترابه إلى غابة هادئة 
للاختلاء » والتأمل » وترو يض النفس . وهئاك قسا على جسده وعقلة وأذلما 
أبما الال » فكان عَذَاوْهِ اليو بي حبة منالارز . وجاهد جهادا عنيفاً لادماج 
نفسه في الروح الالمي » كا فعل قليل من زهاد المنود » حتى “حسب أعظم 
القديسين شأناً في قومه . وفجأة أحس عقر هذه الجبود الضائعة » وفي شجاعة 
نادرة صاريح زملاءه بأن محر بته قد فشلت » وعاد يتناول طمامه العادي . فنا 
كان من أصدقائه الخسة الذين زاماوه في خلوته إلا ان مضبوا الى حال سبيلهم 
اسفين . وكانوا قد أملوا فيه كثيراً حين رأوا غيرته التقدة » والآن بروته 

ميب ماهم خيبة عر برة ٠‏ 


أما المعو الثالثة فكان سنة كاهلة قضاها في تأفل عميق ». وفي عزلة 
كاملة . وكانت الشّكوك والخاوف قد تنازعت نفسغوتاما » فهو قد اقتنم ان 
اماتة نفسه واذلالهالم جدياه تنما » وهو ما بزال حائراً مضطر با يتتخبط على 
غير هدى . فساورته الافكار ان يعود إلى موطنه ويعدل عن سعيه . وفي 
ذات يوم جلس يتناول طمام الإفطار نحت ظل شجرة صارت فيا بعد مقدسة 
في نظر البوؤيين»حتى نظروا البها نظرة المسيحيين إلى الصليب . وهناك قضى 
الوم كله » والليل كله » في نزاع داخلي » حتى إذا تزغ نور الفجرء أشرق 
عليه نور ال قينبئه ان شقاء الياة وعناءها وضحرهاتنبعث من رغبا تالنفس» 
وان الانسان مستطيم ان يكون سيد رغباته لا عبدا لهاء وان في مقدوره 
الإفلات من هذه الرغيات بقوة الثقافة الروحية الداخلية ومحبة الآخرين . 
فهحر غوتاما مشهد التريث والانتظار» وطفق محمل رسالته إلى العالم ؛ رسالة 
قد نقشت علىقلبه بأحرف من نار. ولقد حدثته نفسه أن يحتفظ بهذه الرسالة 
لنفسه» و يستمتع بالنور دون أنيشرك فيه أحداً » لانه خشي ان يقصرالناس 
عن فهم رسالته قبلأن مختبروا طور التدريب والمران الذي اختبره هو. وقيل 
إن البامث الذي دفعه إلى أن يكون مرسلاً ومبشراً هو محبته للبشرية ورغبته 
في أن يشاطره الناس هذا المق الجديد الهذّب للنفس . والبوذيون 
الاتقياء يشكرون الله في غير الل هذا الصنيع الذي أتاه وذا 
وأنكر فيه ذاته . 
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عيائم وتماام 


ذهب أولا إلى الرفاق الجسة الذئن هحروه » وحين سمعوا قصته ؛ قباوا 
رسالته وتبعوه . وكان بين أنصاره الاولين فئة من الشبان ذوي الكرامة 
والمكانة . وقي قليل من الزمن جمع اليه ستين من صحايته » وجمل منهم نواة 
الحيئة التي بسها لنشر دعايته والتبشير برسالته . أما هو فماد إلى مسقط رأسه 
ليرى أأبويه وزوجته . وعبماً حاولوا اقناعه للعدول عن دعوته ‏ وقد قال 
لأبيه الذي عاب عليه استجداءه في الطرقات ودّكره بسلالته الماوكية : « قد 
تداعي أنت وأسرتك التحدر من سلالة الملوك » واما أنا فأنتتسب إلى نسل 
بوذا منذ القدم » وهم قد عاشوا يستجدون طيلة حيانهم كلها » . وظل أر بعين 
سنة مجاهد في نشر دعوته وتثبيت النظام الذي وضمه متنقلا. من مكان إلى 
خر» يتفاول الطعام الذي جود به عليه االخيرون من الاغنياء والفقراء» و 1 
كل من أقبل اليه للاستر. شاد به . وفي العانين من عمره قضى نحبه ٠‏ وله من 
الكليات التي تفوه مها على سرير الموت ما خلره التارريخ . فهو القائل : 
«كونوا لانفسك ورا ؛ وملجأ حصيداً خ ولا تلوذوا بنير أنقسم » - « قد 
تفكرون في أقسك قائلين : الآن انهث الكلمة بعد | إِذ قفى معامئاء» ولكن 
3 وهذا التفكير. واعماوا بعد موتي لتثبيت الناموس الذيعلت؟ اياه والنظام 
:الذي أرشدتك اليه . وكونوا لأنفسكي خير المعلمين». وأمأ كلاته الأخيرة فهبي 
« أيها الشحاذون المستحدون : الآن أوصيم بان عناصر الافسان وقواه ينبغي 
أن تذوب وتفنى ؛ قتمموأ خلاصك جد ومثابرة » . 


م رائر لصي 

كان لاخلاق غوتاما الشخصية» أ كبر الأثر في الدين الذي أسسه ء ولو 
ان اكات التياقتسناها الآن تدلنا على انه لم يومىء إلى نفسه بل إلى للق 
الذي أعطاه . وقد كانت رقة نفسه وهدؤها » ومحبته للانسانية » ورغبته في 
انكار ذاته لتخفيف الآلام والاوجاع - كانت هذه كلها أفضل العناصر في 
أخلاقه التي يرجم اليها أ كبر الفضل في نشر تعالهه . ونشاهد حتى اليوم » 
حيث تقحرر البوذية من اللابسات التأخرة» ويبدو شكل بوذا مجرداً عن 
عوامل الاصطناع » شيثًاً من هذه الصفات الادبية في تفوس اتبساعه 
واللؤمئين به . 

وني لكب اليوذية قصة تصلم مغل على كرم أخسلاقه : تروى ان 
فلاحاً لا ع 0 اليه وفي بده وعاء سمط 
فيه ققال له الفلاح : « أيها الفاسك : علي" ان أحرث وأزيع » لأ كسب 
عيشي . . نعليك أنت أيضا ان تكاقح وتعمل ثم تأكل» . فأجابه يوذا: «أمها 
البرهمي : أنا أحرث وأزرع » و بغير هذا لا كل ». قيقول له الفلاح : « لا 
أرى نيراً » ولا عرَاًا » ولا منخسا » ولا ثيراناً » . ونجيبه بوذا بعبارات 
شعرية قائلا : 


« أنا افلاح بمو بق 2 8 السيد » والآراء الصائبة هي اللراقيا الذي 
1 والوداعة ميسي: والاناء انور حور شيل ؛ جعادير 55 
0 


« و بنهذيب الفكر والقول والفمل أنقي الارض من أعشابها الضارة » 
و بطريق الخلاص أنادي . . 

« أما ثوري فهو السعي التواصل الذي يحماني في غير ملل الى حيث 
لا يصيبني حزن حتى أقرب الى ترفانا » وهو الحدف الذي اليه أسعى » . 

عندئد 0 الفلاح البرهضي الارز المزوج باللبن في وعاء من الذهب 
ويقدمه الى غوتاما قائلاً > 

« في الحق أنت فلاح بكل معتى الكلمة . وحصاد الحق هو طابك 
الشبي . اشرب هذا يا سيد هنيئاً. و بعد اليوم أنا أطوع لك من بنانك 6. 


خفائى, الام بع 

وغوتاما نفسه يتكر انه جاء لينادي مبدئيا بنظام في الآداب والاخلاق. 
ولكنة رغب في أن يقتبس البشر الحقائق الار بم التي تلقاها نحت الشجرة 
المقدسة » والقي هي أساس النظام الذي وضمه . أما هذه الحقائق فبي : 

آ- ابم أو و المزىم: الولادة» والمُو» والرض؛ وللوت» وفراق الاحياء» 
1 يتصل بوجو الفرد ‏ هذ مكلها تجيء علينا بالأحزان . 

عد المزدم : إن اهتياج العاطفة بعد ثورتها » واللذة في تملك 

00 والرغبة فى في احتدازها » والشهوة » وحية العالم الحاضر » والشوق الى 
عالم مستقبل وقصارى القول الشهوات والرغبات: هي أصل 1 لامنا وأوجاعناء 

م - ابطال الحزىه : يبطل الزن متى بطلت شهوة الخياة وانتغى فى اللا" 
الى هذه الاشياء'” 


غ - طريى, 'يطال ازيم : ولتحقيق هذا طريق واحدء هو الحياة 
الفضل الفكرة ذات المٌاني شعب . 

أما هذه الشعب الثان نبي : 

الآراء السليمة » والشمور الصائب ء والقول المق » والسساوك الحسن ؛ 
والحياة الفضلى » والسعي للشكور » والذكرى الصالحة » والتأمل الصحيح . 


الل طوار انو ربعم 
ولهذه الطريقة أربعة أطوار ( والبوذية حافلة بعدد لا يحمى مر:_ 
الاحكام والحقائق ».والرذائل والفضائل * يعرفها البوذيون بالاسم »كا يعرف 
المسيحيون وصاياهم العشر ) . وفي خلال هذه الاطوار الار بعة تنكسر القيود 
العشرة. فالطور الاولهو الاحياء والتحديد حين يدرك الانسان معنى الحقائق 
. الاربع الشبورة. وعند باوغهذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الاولل 
وهي الوهم المادع في وجود النفس ء والشك في بوذا وتعالمه » والاعتقاد في 
تأثيير الطقوس والرسوم الدينية.أما فيالطور الثاني فيقوى المهتدي على التخفيف 
من حدة الشهوة والكراهية وغرور الاوهام . وني الطور الثالث يحم قيود 
الشهوة تحطيا . وأما الطور الرابع فيسمى صراط القدسين » وني هذا الطور 
يتحر القديس من القيود الباقية» وهي الرغبة في البقاء المادي وغير المادي » 
والكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي » والجهل . وعند باوغه هذا الطور يكون 
كد وصل الحدف الذي يسعى اليه » وهو « “رفانا » . 
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ماشى الرفائا ؟ 

قلنا ان « الترفانا 6 هي الطور الرابع الذي يبلغه البوذي في مصارعاته 
وجبوده النفسية عن طريق الاذلال والتعبد . شا هي الترفانا هذه ؟ الفكر 
ل والفناء فيه . ولكن البوذية لا تعرف لها قط » 

5 هذا الفناء في الالهية غريبة غير مألوفة فمها. وكانت رغبة الفناء في الله 

من الرغبات التيتاقت اليها نفس غوتاما مؤسس البوذية» وهو يمارس أساليب 

إِذلال نفسه قبل أن تستملن له الرؤيا حث ظلال الشحرة القدسة . ولكن 
مطامعه قد تبدلت فيا بعد » أما النرفانا في عرف البوذي فبي الطور الرابع 
الذي يبلغه الناسك الزاهد بعد أن يكون قد حم كل قيود نفسه 0 
ورغب عن شهوة البقاء» وتملكه عقل هادىء مطمين لا يتسرب اليه اتلطأء 
وتمجرد عن كل الأماني والرغبات والجهالات وأسياب الخديعة والاغراء . بعد 
هذا كله يبلغ البوتي طور « الترفانا » » يبلفه في حياته على الارض 6 
فمل غوتاما . 

والقيقة الاساسية فيتعالم مؤسس البوذية هي « ناموس العلة والعاول». 
فالكون فينظره وحدة متصلة مياسكة؛وجموعة عركبة لا انفصام بين أجزائها. 
وهو مركب من مموعة هائلة من المناصر الختلفة لا تزيد ولا تنقص بل "يعاد 
تور يعها باستمرار » و يعاد ترتييها ووضهها حك الناموس الخاضعة له . وكل 
مجموعة جديدة ان هي إلا علة نشأت عن الجموعة التي تقدهمها. ولكن غوتاما 
لم يقل شيئاً عن تلك « الملة الاولى » الذي يدير دفة هذا الكون » و ة 
على البوذي التقي أن يبحث في هذا . 
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وكانت الصلة بين هذه الفسكرة عن العالم» و بين طبيعة الانسان في غاية 
الأطورة . فللانسان» فضلا عن كيانه الجسماني » سواص عدة هى المشاعر 
والاحاسيس والآراء واليول والقوى المقلية . وهذه المواصء مقترنة بالكيان 
الجمياي » تكودن ما نسميه « النفس » أو « الذات » : 

على أنه لم يكن في عرف «قوتاما» ( خلاقاً للبراهمة الذين صاغوا الفكر 
المندوسي ) شيء بدعى « الذات » أو « النفس ». ومعتى هذا أن « غوتاما » 
١‏ يس بوجود ‏ الذات 6 كشخصية موتحدة. وم بر إلا تلك المجموعة من 
عخواص أو الصفات الخاضمة للتادوس الذي قلناعنه فيا سبق ناموس « العلة 
والعلول » . وهذه اللخواص والصفات وزع من جديد عند لوت . وانتفاء 
هذه الشخصية الموحدة يعتي إنعدام الخلود بعد الوت . وما كان يقال ان 
« الذات 6 أو « النفس » تنمدم عند للوت . ذلك لانه لم يكن لها وجود في 
الاصل . أما العناصر التي يتكوتن منها الانسان قصيرها عند الوت ( في رأي 
غوتاما ) التفكلك والتجمّع ثانية في وجود جديد في ججموعة جديدة ٠.‏ ' 

وللفروض أن العناصر المكوتنة.للانسان ينبغي أن تخضع للناموس العام 
في الكون . ويتولد عن هذا اللحضوع تناسق .في المجموعة كلها . غير أن 
الاماني والرغبات فيالذات البشرية هي التي تولد التنافر. وذلك لأن خواص 
الانسان » من أحاسيس وميول واراء؛ متى اتصلت بالعالم اتلخارجي تخلق 
رغبة ملحة . 

وهتا يحق لنا القول ان كثيراً من هذه الرغبات والاماني صالحةٍ لاغبار 
عليها » وا ما ييررها . ولكن غوتاما لا يسم مطلقا أن الرغبات والاماني قد 
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تكون صالحة . فالرغيات عنده تنشأ عن الاعمال صالحة كانت أو شريرة , ' 
ولكنها تعمل على إقصاء النفس من الحياة المركزية في اللكون . وعند الموت 
تنتتج الرغبة » التي يكون قد أشبعها الانسان » وكذلك تنتج الاعمال التي 
نشأت عنهاء كائثاً جديداً . فان كان للانسان شبوات حيوانية وحشية » 
تتجمع هذه العناصر كلها ؛ وقد تخلق بعد موته حيواناً شرساً وحشياً كالفر . 

قلنا ان النرانا هي الطور الذي يباغه البوذي فيحياته بعد أن يتحرد من 
أمانيه وحهالاته . فاذا مات الجسد تزول الاماتي والرغبات ويسري علمبا 
ناموس « الكرما » » أي أن كل عمل يأتيه الانسان له كرته حها » وأن كل 
شيء مختبره في كل طور من أطوار الوجود المشكررة تقرره الاعمال التي يأتيهبا 
في الوجود السايق وهي ثابة كفارة. فالترفانا ليست في حد ذاتها موا » بل 
هي حالة فيالسلام للق ؛ والقداسة الكاملة» والتحرد من الامانيء والرغبات» 
ومن كل الاشياء التي تغري الانسان على التشبث بهذا الكيان المستقل ‏ 
هي جنة البوذيين التي ينعمون فبها بعد التطور الادبي في الطريق ذي الشعمب 
العان بأطوارها الار بعة . ا[ 

ولذلك ١‏ كتفى بأن أعطى عامة الشمب جوعة هائئة من التعالم الادبية 
والاحكام والوصايا التي أودعها كتبه وأسهب فيها بقصص ذات مغزى أدي. 
وهويعتقد أن قليلين جداً مم الذين يبلغون النرفانا في جهادم الاخلاقي . 
طيبع ابو أنأيه 
وهنا تجمل ما أسلفنا من أفكار لنتبين حقيقة الفكرة البوذية عر:. 
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الانسان ونقارمها بالفكرة السيحية:أنكر بوذا صراحة وجود النفس البشرية. 
وعنده ان الشخصية الظاهرة تتكوون من خسة عناصر - هي اللمواص 
المادية » والحواس»ء والاراء الجردة » والميول السابقة » والافكار . وهذه كلها 
تنحلٌ عند للوت وتتفكك . ولولا وجود الرغيات » لما امكن أن تتحد هذه 
العناصر عرة أخرى . ولكن هذه الرغبات ( وهو لا يعني بها تجرد الرغبات 
الدنيا اليوانية» يل يقصد الرغبات اطلاقا ومنها رغبة الوجود الفردي المستقل) 
تسوق الى العمل » والممل يسوق - بدافع ناموس الكرما - الى خلق 
شخصية جديدة » وإبجاد نواة جديدة تتجمع حوها عناصر النفس . ونظرية 
السكرما الحندوسية”" أساسها أن للانسان شخصية مغردة مستمرة متداولة في 
جياة متتابعة . ويظهر أن الشخصية في البوذية وهمية خيالية . ' 

والدين المسبيجي -- كا لا يخقى - متصل باليهوديةء لاحق لحا. ولذاك 
يحسن أن نبدأ بفكرة أنبياء اسرائيل عن الانسان وعن المالم» وهي من 
الخلّغات الثينة التي بقيت تراثا للجنس البشري من أنبياء الييودية . فالمالم 
والانسان مدينان وجودها ‏ حسب الفكرة الببودية - اله وهو مصدر 
بقامهما ودوامهما . هو الخالق عزّ وجل" . وبهذا امعنى.لا يكون الفرد منبثقاً 
من الله ولا جزءاً منه . انما الله متعال متسام_فوقه. وكا ان هئاك خط فاصلا 
عن الفرد عن أيه في الانسانية » كذلك هناك خط قاصل عيزه عن الله 
تعالى . و بين الشخصية الانسانية والشخصية الالهية شبه . لان في الانسان 
بعض ما هو إلمي بنسبة استجابته لنداء الله والاقتراب منه . ولكن ليس 
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الانسان ءا من الله . ولا هو عنصر من اشر هوف تعالى. كذلك ليس 
العالم جزءاً من الله » ولا مشاركا له في الحدوث والقدم 
ولقد جسب انبياء اسرائيل العالم لذي وضمهم فيه الله“ميداتاً بد 
الانسان بالاختيان وثم ل يقباوا العام قبولاً سلبياً بل حسبوه مكاناً بن فيه فيه 
الشر و ينشط فيه الخير. ومواهب الانسان هي« الصّداق» ليفمل ما ريده 
الله مئه» فيغلب بذاك ضعفه و يتحول قوة» وتستقم رغائبه وميوله وترقى الى 
الاشياء السامية» حيث يفلت من التحر بة والثواية. وما أبعد الفرق بين هذه 
الفكرة و بين نظرية «الكرما» والمام الخيالي الوهي في البوذية. ولقد آمن 
الانبماء اناتلير والش,” اللذن يحلان بهم م : عثابة فرص سانحة للخدمة : تؤدّى 
بالطاعة والرضا استجابة لدعوة الله » ولا وجه فيها للاستحقاق الذاتي . وما 
كانوا ليستسيغوا قط فكرة تقول ان ما يحل بهم في الحياة انها هو نتيجة 
أعمال وتصرفات وقعت في ورجود سابق. ثم هم حسبوا هذا العام ايضاً حقيقة 
خارج أنفسهم وذواهم » عنينها الله الزيز الحسكيم . أما النظرية التي تجعل 
العام وها وخيالة مخلقه رغبات الانسان فا كان لها عندهم أثرء ولوأنها 
خطرت على بال أحد في يومهم لحسيوه اثئما وتجديقا » بله بطلا وسخفا . 
00 افقرضها المهد الجديد فرضاً . وان حقيقة مسي لتجملبا 

للم نوراً واكثر ثمولا” في بساطنها العميقة . ولكن معانها الجوهرية تتفق 
عام مم اعلان الانبياء. ويذهب العبد الجديد في تعليل أصل خطية الانسان. 
الى أبعد ما ذهب اليه الفكر الاغريقي , فبنا ذهب الفكر الاغريقي. 
الارستقراطي الى أن المقل هو جوهر الانسانءعارضه في هذا الفكر السيحي. 
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وذهب الى أن الارادة الادبية هي مركز الدائرة. وليست اللخطية في الانسان 
تجرد جبل » ولا هي مجرد الاننئاس في عالم مادذي زائل . انما هي معصية 
الانسان الذي “خلق ليحب” الله ويفعل مشيئته طواعية واختياراً .ثم أن 
الفساد الذي في قلب الانسان » الذي 'خلق على صورة الله ء ينظر اليه نظرة 
عميقة فاحصة . على أن السبيحيّة ليست ديا ارستقراطيا » ولذلك لا شيء في 
العالم عندها تعدل قيمته تلك النفس البشرية» مهما أوغلت في الجبل: ومبما 
ودهنت من الضعف وافزال . 
كن + 2 

وللبوذية نظام ممين من حيث رجالا وخدامها . ولقد عرقنا من قبل 
أن « غوتاما » ذهب الى أن الطريق الى النرفانا والحياة الروحية السامية لن 
يباغها إلا أشخاص أفرزوا أنفسهم لهذا الفرض . وأذلك وضم رتبة للنمتاك 
للتزهدين . | 

وكان مما على من يريد الدخول الى إحدى رتب النظام الديني أن 
يستثشير أولاً والديه . و يككن قبوله في الثامنة من عمره . ولكنه لا برسم في 
وظيفته قبل العشرين. أما حفلة القبول فلا مخرج عن إجراء يعض الطقوس» 
وترداد بعض الألفاظ. ويفرض على الناسك التبتل:و حظر عليه الرقص والغناء 
والسارح أو أخذ الفضة أو الذهب . ولا يأ كل في اليوم إلا وجبة واحدة في 
الضحى . ويحمل في يده طبق الاحسان متنقلا من بيت الى آنغرء لا يقول 
كلة لأحد ء ولا يؤثر الغني على الفقيرعند طلب الاحسان . 

وقد عاش أولئك النستاك في الأدبرة التي شرع في تشبيدها في زمن 
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« غوتاما 26 نفسه وارتدوا الثوب الاصفر البسيط » أما عملهم فكان » علاوة 
على صيانة الأماكن المقدسة » الدرس والتأمل . 

وليس لدينا من تاريخ البوذية التأخر إلا القليل من العلومات ‏ منبا 
إن امبراطوراً شهيراً يدعى «اسوكا» بسط سلطانه على بلاد المند كلها حوالي 
سنة 36 ق . م . وشجع البوذية بكل قواه» فكان لما يا كان الامبراطور 

وفي الثمال حادت البوذية عن أصوطاء ونس القوم انسانية بوذا وأخذوا 
يبتكرون عددا من الآة د كوراً وأناناً . واستحالت عقيدة بوذا القائمة على 
اتكار وحوذ الله الى عقيدة تعد الآلحة الوثنية . وهكذا اضطر بت المقائد 
في الجنوب » فبعدت كثيراً عن الاوضاع التي أرادها بوذا نفسه . 

وأنكر بوذا الصلاة. ولكن أتباعه أخرجوا مالم يبتدعه أي دين أخر» 
ألا وهو الصلاة الآلية القائمة على مجرد التكرار الممل*. فكانوا ينقشون بعض 
الأثناظا السحررية على تجلات للصلاة يديرها الحواء أو قوة اندفاع للاء . وفي 
533 تلفة العدلة لفحباء وترتفع الكيات المنقوشة نحو السماء رق 
صلاة هي بجرد تسكرار . ولوكان بوذا نفسه حياً لانتفض خجلا من هذه 
الابتكارات الصببانية . 

كيف يلتهل هرا المذهى فى المو اير 

وبعد هذا نرى كثيراً من المق وانلير في البوذية » وكثيراً من السخف 
والجاقة. ونرى بوذا نفسه رجلا قد أحس” بحاجة العالم»ققضى زمناً طويلا في 
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صمت وتفكير » وعانى نزاعاً روحياً عقلياً » وعاش حيأة مجردة عن حب 
الذات » نقياء طاهراً » صبوراً » رفيقاً . : 

ولكن ما أعت الفارق بين صمته حيال بعض الامور الخحطيرة » و بين 
النور الوهاج الي خلمته للسيحية عليها. فبوذا صمت ولم يذكر شيعا عن الله. 
ولكن السيح اتاد البشرية الى الله الب . وقد رأينا في البوذية التأخرة ان 
القوم نسوا انسانية بوذا فاكذوه مديوداً. وكل دين يقوم على ا تكار الله يعرض 
نفسه للامهيار. ذلك لان البشر لا يرضون نظاما تنتفي فيه كل فكرة عن 
:أصل اللياة ومنشئها ومصيرها. فاذا خلت السموات من ربهاء بادر البشر على 
التو الى ملثها با لهة من مبتكرات غيلهم . فهذا الفراغ الذي أحدثه بوذا 
بانكاره الله تكله المسيحية باللّه الب الذي أعلنه المسيح» الذي يجمع بين 
البشري” والالجي” في رابطة من الحبة لا تنقصم وشائجها . 

وأفكارنا الصائبة عن الله تتبعبا حتماً أفكار صائبة عن الانسان . 
شن ناحية واحدة ترى « غوتاما 6 يرفم الانسان الى دريجة سامية لا يدأنيه 
فها أحد . ولكنه من ناحية أخرى يخفضه إلى مرتبة وطيئة ينظرته للتشاكة 
في الياة » واقامته نظام التبتل والاستجداء » وامتهان المسد البشري . وما 
أعضظ الفارق بين التأمل في الجسد < كحثة متعفنة سر يعة العطب والفئاء ©» 
وبين « اعتباره هيكلا لاروح القدس » ! والمياة في نظر « غوتاما © شيء 
كريه ينبغي التخلص منه والطهر من أوزاره » واما «الترفانا في لا شىء 
للانسان العادي لأنه لن يقدر أن يبلغباء اوهي في جوهرها أشبه بالفناء . 
وانه لأنبل وأجدى أن نكر في الشخصية البشرية وقد تطهرت وتهذبيت 
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شهوانها وميولها » من أن نفكر فنها وقد عدمت تلك الشهوات واندثرت , 
ومع احترامنا للناموس الأدبي الاخلاقي الذي وضعه بوذاء وما ترتب عليه 
من نتائح الاحسان والاشفاق التبادل بين أتباعه » ينبغي ألا يغرب عن 
الاذهان أنه يقم نوعا سلبياً من أتواع الحياة . وهو لهذا عدر التقدم والرقي. 
ومن هنا كانت البلدان التي سادها الفكر البوذي أقل البلاد سمياً في ميدان 
الحياة » وأضفها أثراً في اكتساب العالم الى ملكوت الله . 

وإن قلنا ان البوذية تجد في المسيحية ما ينقصبا من اعلان مظهر الله 
لآب » واعلان حقيقة الانسان . فانمها جد فها أيضاً رسالة الحلاص من 
الخطية . ذلك لأن البوذية تفرض قواعد صارمة لباوغ «الكرما» . و يطفى 
على البودية من جراء ذلك فكرة الناموس واستحقاق الشخص الذاتي . 
و يبناتقوم « الكرما » وازعاً الى الصلاح وماناً عن المطأء فانها تولّد 
نوعا من الفضائل يظنها الرء مكتسبة يجهوده الخاصة واذلال نفسه . وليس 
في البوذية أمل للنفس التي يشتد بها الصراع وتخور في العراك » ولن تمتلىء 
النفس بفكرة متعمقة عن قداسة الحياة » وشعور الحاجة الىقوة تسند وتعضد 
في الصراع ضد الخطية » إلا متى تلاقت النفس وجها لوجه مع الله ؛ وانتفت 
فكرة « الاستحقاق » الذاتي » وعمر القلب بفكرة الاتكال على صلاح الله 
وجوده . وهنا تشير المسيحية ألى ناموس الحبة : وربما يج البوذني أكثر 
من سواه كل تعلم عن كفارة السبيح ما لا يأقلف مع شعور العدالة. ولكن 
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حقيقة محبة الله الغافرة التي لا تتجاوز عن الخطية بل تحملها فينفسباء توقظ 
في قلب البوذي الشسور بلحطية » والحاجة الى اعادة الصلة امتقطعة مع الله ٠‏ . 

قفي البوذية كثير مما يعيّد الطريق ويمدّها لقبول السيح . ومتى 
اخلص البوذيون لبوذا يصيرون الى السيح أكثر اقترابً. لأ نالفوذج الاخلاقي 
الذي وضمه بوذا لا يعاو عليه نموذج آآخر في المبادىء التي وضعها أصحاب 
الأديان الاخرى ‏ سوى المسيح . والفارق ان بوذا دما الى ثقافة انسانية » 
أما السيح ققد أدخل حقيقة الله الى حياة بي الانسان . 
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؟؟ 
الممغدوسية 
( وه دين الغالبية ي بلاد الحند) 

من ألذ البحوث وأمتعها في عالم الدرسء البحت فيأديان الحند. والهندي 
يطبيمته انسار متدين ,يشغف بالروحانيات . ونحن اذا راقبنا عن كثب 
مفكريها وزهادهاءوكيف يصارعون مشاكل الحياة والوت» و سعون دائبين 
إلى معرفة الله » لا يسعنا الا الاعجاب بزهد الالوف والربوات من شعوبها 
وتقوأثم وورعهم ٠‏ 

وف بلاد المند أديان كثيرة : ولكن المتدوسية (01512م11]) في دين 
الغالبية . وليس لا مؤسس يمكن الرجوع اليه كصدر لتعالهها وأحكامها . 
ولكنها دين التطور » و بين ثناياها وثنية ساذجة » وآراء فلسفية سامية » 
وزهد صادق كل هذه متزجة معا حي ث يصعب الالمام بالدين كله جلة واحدة. 

الات الْقرسءٌ : 16035 

في تاريخ بعيد يرجع الى سنة ١6٠٠‏ ق .م. أخذ قسم من الجنس 
الآري يستوطن الأقاليم الغر بية في بلاد المند . وذهب قسم آخخر الى بلاد 
ْ قارس » فكأنهم من السلالة عيمها التي أتحث أجئس الكات والتيوتون 
والسلاف . أما دبن أولئك المستوطنين الأولين فنجده في أناشيدم للقدسة 

وف 


٠ . 5‏ والهئهم هي الطبيعة والسهاء وإله الطر وإله النار وما شأ كلها . 
والهندوسية دين فرح مهال ». وحمل الينا ان اتباعه يعيشون داياً في ربيع 
العالم » والمتهم ملتمية براقة » ويلتمس 3 منها أن يعيشوا مائة من 
السنين ؛ ومن ثم" يترقبون الانطلاق للفاء أحبائهم في السماء . 

وا دس أناشيدم الى “الوحدانية . ونرى في شكل إله السماء 
نط أثاراً لبداية الاعتقاد بفكرة إله أدبي ء التيكان يمحتمل أن تتطور 
الى قكرة روحية رفيعة الشأن . 

ويتجه اليل عندمم الى التفاضل بين آلهنهم الختلفة » والتفكير في كل" 
منها يدوره كانه أمعى هن غيره. وما تزال فكرة تعدد الا لحة هي الغالبة حتى 
اليوم في المندوسية . ومع ان دين الكتب المقدسة 5دلع» قد اندثر تماماً في 
بلاد المند» إن الك «اليانا رجت اتوكورة الكرامة تقل بعض ]ياتا 
في العبادة والحفلات . 

والكلمة د0ع:؛ نشير الى الكتب القديمة التي يرجع تاريخها الى 7.٠٠‏ 
٠+‏ ق .م . وعنها تطور ونشأ العنصر الكهنوتي» وارتقت الناحية الفلسفية” 
في الدين و يليث الدبن الأري الساذج حتى استحال الى دبن قوامه 
الذبائج والطقوس . وما يقال إن السكتب البرهية شملت من مصطلحات 
« الذبائح » اكثر مماجاء في كتب اللهود » أو أية مؤلفات أخرى . وأما 
الطقوسءفوراءها رغبة الغلص من الخطية والتصالم مع القوة السامية فيالكون 
أينا كانت . ومع تطور ذكرة لبا تلورت التكر عن الله » د نوالآن في . 
نظرهم جوهر الكون والحقيقة بأ كلهاء السائدة كل الاشياء والتداخلة في 


>" 


كل الاشياء . والاسم الذي يطلق عادة على هذا الجوهر غير الشخصي هو 
« راهأ قوط 8:2 6 » و يسمى أيضاً ومستقسوعوط أو الذات السامية © . 
ولس لهذا الجوهر صفات» ولا يوصف إلا بالاوصاف السلبية ‏ أي لا يقال 
عنه انه صالم أو عامل » لأن هذه الافكار جامدة ومعينة وثابتة » والروح 
اللانهاني مني محدوداً متى أطلقنا عليدهذه الاوصاف. والكلمة النيتطلق عادة 
على النفس البشرية هخ تدل على أن تلك النفس مققترنة ومتحدة بالذات 
السامية داه سوعدط ‏ و « نراها » هذا ليس خالقاً » فبو فكرة ذهنية 
أكثر منه ارادة عاملة. وانما يفان انه خاق العالم على النحو الاني: أخذ براهما 
يتأمل ويفكر» وعن تفكيره هذا نشأت بذرة مخصية » تطورت الى بيضة 
ذهبية » ومن تلك البيضة ولد براها ( لذ كر ) خالق كل الاشياء . وهذه 
الفكرة صعبة معقدة أمام عقل القارىء » ولكن حسبنا أن تقول هنا إن 
يجوهر الكون ‏ لله عندهم هو إله غير شخمي » 11065501181 ٠‏ ومع 
هذا البراها « غير الشخصي »6 تعترن النفس البشرية وتتحد فيه. 

وهذه الأفكار الدينية الفقبية مضدرة غير محدودة في كتيهم القدسة 
القدعة » ولكن المفكر ين التأخرين هم الذين صاغوها أفكاراً في نظام 
متلاصق . وما تزال هذه الكتب القدسة الصدر القديم الذي يلجأ اليه 
الفكرون ورجال الدين . 


. لاص الألقات 3 
ولا بد من كلة هنا عن كيفية نشوء البراهمة وظبور الطبقات . فاليراهمة ' 


نكن 


ا يوْحَذْ من مدلول اسمهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الالحي . فهم كبنة 
الأمة لا يجوز النبأئح الا في حضرمهم وعلى يل يهم. وهم شعب متار يقضون 
حياتهم حت شروط صارمة وفي مظاهر عابسة . والمق ان تطور البراهمة قد 
استغرق أجيالا طوالا ونشأ عنه مساوىء شنيعة ؛ ولسكن لباب الفكرة هي 
انشاء كبنوت ملكى لا يندنس بلمس الخلائق الوضيعة » كينوت مغروض 
عليه اللياة المقدسة الطاهرة . 
والإراهمة ثم أسمى الطبقات . أما الطبقات الاخرى فكانت في الاصل 
(الحار بين) و(التجار) و (الخدم) . وقد كان اللهاربون أولا أسمى الطبقات 
وأرقاها 4ل * الإراهمة محلهم . ٠‏ ويرجع هذا | لماز بين الطبقات الى العصور 
السحيقة . ولعله راجم الى رغبة ال رَاةَ الأريين القدماء في حفظ سلالهم 
نقية » فلا يدنسها الامتزاج بالسكان الوطنيين في بلاد اند » وهم جنس 
مختلف عن جنسهم » أسمر منهم في اللون وأحط في درجة الرقي . والطبقات. 
الثلاث العليا تمثل الأقسامالثلاثة الاصلية للبيئة الاجراعية فيعصورها الاولى. 
وأما الطبقة الدنيا فهم الخدم والأتجرى في الحيئة . و بعد هذه الطبقة الدنيا: 
جيء المنبوذون في نظام الطيقات (5عأومءابه ) وهم في الاصل قريق 
من سكان البلاد الأصليين حالت وضاعتهم دون اعقبارم حتى بين الطبقة 
الدنيا من الخدم والأجراء . وقد قضت الهندوسية في عصورها التأخرة أن 
يوكل الى البراهمة دون سوام الوظائف الكهنوتية التي تفرضها الكتب 
القدسة. وليس معنى هذا ان كل البراهمة منخرطون فيسلك وظائف التكبنة». 
ولكن هذه الوظائف لا تمطى لغير رجالم .ونظام الطبقات هذا بما انطوىعليه. 


لفن 


من الحظر الديني في امتزاج الناس بعضهم ببعض » والاحبائن الحاد القوي 
بالميزة الاجماعية واللونية»هو الرابطة التيتقوتي يي الوشاج بينالهندوس فيالمند» 
وهو تي الوقت نفسه الخائل:القوي دون تقدم الهند ورقبها . فالانسان قد يواد 
فرداً في طبقته » أو قد يولد متبوذاً من كل طبقة . وفي أحياء ثيرة عتبر 
جرد لمس المنبوذ دنس ورجسا في نظر تر من أبناء الطبقات . وفي أحياء 
أخرى يلحق الدنس والرجس بالشسخص اذا مر” به المنبوذ على بعد بضعة أمتار. 
وفي كل مكان ترى قواعد صارمة تمنم للوا كلة بين أبناء الطبقات الختلفة 
|| وتناول طعام لمسته أيدي أحدمر واللحطركل الخطر في مخالفة هذه القواعد. 
أما التزاوج بين الطبقات ققد حرم من زمن بعيد » وما يزال هذا المرمان 
قأىا ا في أشد أوضاعه . 

والمق ان لنظام الطبقات في بلاد المند على ما هو عليه من صرامة 

وجود أبعد الاثر في حياة الشعب الهندي . فهو يقضي باقصاء سين مليوتاً 
من المنبوذين عن الحياة العامة اقصاء تاما .. وهو ظل” قاتم يتبع الرء من 
يوم مولده الىييوم حتفه. فبوقد يقكر ماشاء له التفكير» ولكنه يوم يعتدي ش 
على قواعد نظام الطبقات » ققد أمسى لساعته طريداً محتتراً لوتعوم لا إيُقَام 
أوجوده وزن بين أسرته وأصدقائه والذين عاش فيا ينهم » أمس ىكليا متبوذاً 
شارداً 011151 


مام تهوثة عيامرة ؛ جوال الر وم ابو #مال » انو يمر قه 
وعلاوة على الكتب المندية المقدسة وما احتوته من الاحكام والاناشيد» 


وف 


فهناك فسكر ثلاث تؤثر أعق الاثر في المقلية الهندية ‏ أوها فكرة نجوال 
اروح . فهم يعتقدون أن الأرواح جائلة متنقلة في أطوار شتى من الوجود . 
تنتقل من -جسد الى آخر» سواء أ كان في الانسان أم الحيوان » في طريقها 
الى هدفها الاخير. وهذه الفكرة الي : تعرف عادة يتناس الأرواح» والتي لها 
نظائر في كثير من لدان أخرى » متأصلة تأصلا عبيقاً في قلب المند . 

أما الفكرة الثانية فبي فكرة الاعمال (202:د»!) وهي متممة لفسكرة 
تجوال الروح. وهي لا تعلل فقط حقيقة أدوار الميلاد التكررة التي تتنقل فبها 
الروح؛ بل تبين أيضاً شرائط هذا الميلاد » وما يستتبعها من عدم المساواة 
الصارخة في الصير البشري . وتقوم النظرية على أن كل عمل يأتيه الانسان له 
مرته حا » وأن كل شيء مختبزه الانسان في كل طور من أطوار الوجود 
التكررة تقرره الاعمال التي يأتيها في الوجود السابق » وهي عثابة كفارة . 

والكرما معناها العمل. وفي هذه الخالة العمل الذي لا بد" منه في اللياة. 
فهناك ناموس جامد لاعلة وامعاول» للعمل والجزاء. وقد عرف المنود الأربون- 
كا عرف المبرانيون في| بعد ان اللزاء في هذه الياة الحاضرة لا ينسجم مع 
العمل ولا يتكافا معه . لذلك ايتكر الحنود نظرية تناسخ الأرواح ذل هذا 
الاشكال. لخسد الانسان وأخلاقه ومولده وثروته واختباره وسعادته و لامه 
هذه كلها ماع الجزاء الذي تستتحقه أعماله لني أتاها في وجود سابق» صالحة 
كانت أو شربرة . 

والأعمال التي يأتتها للرء في وجوده الحاضر » صالحة كانت أوخزرلة ؛ 
بي ء طوراً جديداًلتسكفير والاستففار . وكأن كل انسان مرربوط الى مملة 


مم 


تدور دورات متتاليات لتقر ير مصيره امختوم في مهاية الأمر. وهو لا يقدر أن 
يوقف أو يبدل عملية هذا التطور والدوران الستمر» ولا يمكن لأي انسان 
آخر أن يعينه في ذلك . ولناموس « تجوال الروح » الآن ‏ أو على الاقل 
كان له من قبل قيمة أدبية خاصة إذ ينطوي على مسئولية أدبية » ولكنه 
يساب الحياة معناها و مجردها من كل أمانمها الاجماعية . فكل فضيلة » وكل 
تضحية للذات » يحب أن تتجه الى خدمة النفس وخيرها دون سواها. ثم ان . 
فكرته في النظام الادبي لا تعدو حد العقوبة أو الثوبة » أما فكرة افتداء 
النفس أو غفران 5 ثامها قبعيدة عن هذا الناموس كل البعد . وكأن الله قد 
ر بط كلا منا الى عجلة دائرة تقناوبها الأفراح والأحزان » ويبقى هو بعيداً 
عهالا دخل له فها . ١‏ 

ومن نقائص «الكرما» أيضا أن الذا كرة لا تتنخطى الثغرة القائمة بين 
وجود وآخر. وقد قيل ان هذا التعليم يعني « أن ما بزرعه الانسان إياه 
محصد »» ولكن من امتعذر علينا حم أن ترى القيمة الادبية ف عقاب يحل 
حياة عن أعمال في حياة سابقة لحاء إن لم يكن هناك شعور يقرن الحياتين معا. 

أما الفكرة الثالثة » أو التعلى الثالث » فبي فكرة الانطلاق » وهي تمثل 
محاولة النفس الافلات من دورات نجوالما ونتاتح أعمالها . فالحياة الشخصية في 
عرف القوم شر وأسر وخداع. أما الحياة الحقة فبي استجلاء طلمة « براها » 
التي لا “"تكتسب إلا بالاندماج فية»كا تندمج قطرة للاء في الحيط الحضي" . 
وهدف الحياة الأسبى هو الانطلاق من دورات الوجود النوالية والاندماج في 
الكائن الأمعى . وهذا الانطلاق لن “نكتسب بالاعمال؛ لان الاعمال الصالحة 


لمانا 


تنج ثمارها عن طريق لليلاد للشكرر » كا تفمل الاعمال الشربرة تمام) . انما 
بحي ء الانطلاق عن طريق الاستنارة الالهية . وقد أفسد هذا ماقي « نجوال 
الروح» من القيمة الادبية .لان الاعمية مملقة على فضائل التصوف والزهد» 
وليست على الاعمال الصالحة التي لاينشأ عنها إلا ميلاد أفضل ووجود أرقى 
من الوجود السايق الذي كان عليه الانسان . وليس للأعمال الصالحة شأن في 
الانطلاق الروم . انما عن طريق التأمل والزهد تقف دورات الحياة؛ ويبطل 
تطور الوجود ء و يتحد الانسان باللّه . 
مؤٌعراث المو وي 
ثم نفتقل الى نواح أخرى : فن سنة 500 الى سنة 3٠١‏ ق. م . قامت 
البوذية في بلاد المند وترعرعت. ولمل” مبوضها في تلك الفترة من الزمن يرجم 
الى تمرد القوم على إجراءات رجال الكهنوت وسوء استعيال سلطنهم » ولو 
أن هذا ليس من الامور الؤكدة على وجه التحقيق . ولم "يعن بوذا بالله » انما 
ني قبل كل شيّء بطريق الحياة السو . والواقع أن ما تضمنته الحندوسية 
من فضائل » كدعة النفس و بساطة الحياة والتواضمء ترجع في الا كثر الى 
مؤثرات بوذا . وآليه أيضاً يرجع الفضل في إحترام حياة الحيوان » فان فكرة 
الامتناع عن ذبح 1 لها التي يمتنقها كل هندومي يرجع تاريخها 
على الارجح الى ذلك العصر البعيد من الزمن . 
ظطرور فكرة ' م 
وقد كان للاحتكاك بين البوذية والهندوسية أثر آآخر على الاخيرة . 


ومع 


قان ما انطوت عليه البودبه من ن الاالحاد والآداي الباردة للا . برضي الانسان 
العادي ولا شبع شيا م ن حاجات نفسه الدينية . وكان هذا مع الؤئرات 
الأخرى حافراً للمندوسية لأن أخرخ فحكرة الظاهر ب للالحة 
1115 6 . وهي فكرة 0 تظبر في الوجود إلا حوالي سنة 6٠٠‏ ق. م. 
أي بعد غزو البوذية لبلاد الهند. وقامت هذه الفكرة على أن ناصطوة/ الاله 
:الحافظ و هنك الاله للدمر- كنا بالاشتراك مع 2 براها » ثالوما بدت 
مظاهره التحسدة في أوضاع شتى ٠‏ وكان من نتيحة ذلك ان "عبد هازة إله 
ار يت ان عاد حرق بالاشتراك مم زوحته 481!. وآ كثر عبادة هذا 
"ألاله قا بئمة على البطر والفسق . ومع ذلك فقد نشأت في جنوب بلاد الحند 
جهاعة عمدت الى كتابة مؤلفات خشوعية دينية حول امم 8 هي أتبل ما 
أخرجته بلاد الحند من الكتب الدينية.أما الاله دسوةنا فله مظاهر متجسدة 
أكثيرة : أهها في 13112 و 03داوز 1‏ وقد جاءت قصة 821813 وزوحته في 
إحدى أقاصيص الهند الشعر بة العريقة في القدم . وأما الظبر التحسد الآخر 
ومطونى] فقد حاءت روايته في قصة شعر بة أخرى يعحب مها المندوس أعا 
إعجاب » ويعدونها « جنة رائعة قد نضحت ثمارها اللذيذة وأيئعت أزهارها 
الفيّاحة » ترويها ينابهع دائمة على مدار السنة » . 

وفي أواخر تلك الفتّرة من الزمن ظهرت مؤلفات اصطبغ فيها « كرشنا»: 
بألوان مختلفة . وهو في تلك امؤلفات الظبر التجسد للشهوة . وكان لأقاصيص 
غرامه أعمق الاثر في إفساد حياة الملايين قي بلاد المند. وهذا ممّل على فساد 
. قكرة التجسد عند القوم. فقد كانت سلاحاً خطراء وحول أيطالها ومظاهرها 


اف 


فسنت الثلن اسن شتى صالمة وشريرة على السواء . أما المق التار يخي 
قلا أعاره القوم شيا من عنايتهم . وكان من جراء ذلك أن اندمج في 
سجل” الالحة عدد لا حصر له من صغار الآلمة.تتفاوت أقدارمم الادبية . 
فأحذت الهندوسية في التدهور والاتحطاط . ئ 

وفي المندوسية الحديثة مهضتان بارزتان . أولما تعالم (هاسملع17). 
فانه في الخس ماثة سنة ما بين 0.٠‏ و ٠٠١١‏ ب . م . لم ,يعرف إلا القليل 
عن تاريخ الهندوسية . ولكن ظبر في القرن التاسم زعم دبي يدعى 
«سنكا راشا » فنادى بما ظنه الميادىء الطاهرة النقية النطوية نحت الأناشيد 
الدينية التيتضمنها اكبب للقدسة دلع7 » واطلق على نظامه امم ع1 
وهي الفلسفة التي يشغف بها الهندي الثقف في هذا العصر . وبراهها في نظر 
هذا لزع هوالمق » والانفس للفردة واحدة فيه . فاذا ما فرغت سلسة 
التوالد» وأبطلت الروح مجوالها من وجود الى آتخر» اندجت فيبراهها وصارت 
واحداً فيه . ويضيف الزعم الى ذلك أن الكون ليس حقيقة غامضة مبهمة 
وحسب. بل هو وهم وخداع وطيف زائل. وأنفس الافراد مندمجة فيالمقيقة 
مع براها . وهذا الطيف الزائل » أي العالم» هو الحجاب الوحيد الذي يحول 
دون نحقيق هذا الاندماج وتوحيد الذانية . واعخلاص حيء. عن طريق 
هدم هذا الحجاب» وتبديد هذا الخداع المضلل والطيف الزائل.وقد تملكت 
هذه الفلسقة من عقل الهندوسي واحتلت هذه الفكرة ‏ فكرة وهمية الكون 
وزواله ‏ مكانة سامية فيتفكير المنود بحيث أضحت تسير جنا الىيجنب 
التعالم الثلانة الاخرى وهبي :نجوال الروح_وتأثيرالاعمال_وانطلاق النف سأخيراً. . 


لضن 


وأما المهضة الثانية فهبي فلسفة اللمشوع والتعبد :88214 التي ظهرت 
في الفقرة ما بين و١٠18‏ ب.م . وتقترن بأسماء ثلانة من كبار الزعماء 
الذبن أسسوامذاهب السكيين وغيرم ٠‏ وهم قد أَدْخَلوا الى الفاسفة المندوسية 
التيتدين بكائن أسهى غير شخمي» لاذات مستقاة له -فكرة الاله الشخصي 
الذي يليق له التعبد والمشوع . ولعلهم تأئروا في ذلك بالآراء الاسلامية التي 
كانت قد ظهرت في الهند في ذلك العصر. ٠‏ ونبغ بين دعاةٌ هذه الفاسقة 
قدسون أظ رمم 2 ولسيداس 6 الذي عاش فيالقرن السادس عشرء والذي 
تقل الأقاصيص الديفية المقدسة الى لغة عامة الشعب» فتناولها العامة وراحت 
تنشدها في قرى المند » وتتلوهاقي كل مكان » ونشلها في الأعياد وامواسم 

وكان اولئك القديسون»ء بما ادخلوا على الذيانة المندوسية من فكرة 
الاله الشخصي الذي يليق له التعبد والمشوعء اسمى من مشاوا فكرة الابمان 
بالله في بلاد المند » وهم ينتمون الى طبقات مختلفة » وكثيرون منهم من عامة 
الشب» فبيهم النساجون وصانمو الفخار الذين خلوا من ألواهمب سوى الالهام 
الديني . وكان بعضهم منالمصلحين حقاً الذين نبذوا الاوثان وفوارق الطبقات 
ومجرد الطقوس الظاهرية؛ وأحسّوا وجود الله احساساً غريباً. وهم قد آمنوا 
باله سام ولوأنهم في بعض الاحيان قد أخرجوا افكاراً غشيمة فجّة» وعزوا 

بعض الافكار الروحية التعلقة بالله الى أشباح ورموز غير لائقة . 

ولد أصر” اولئكالقديسون المتعبدون 813141 على النعمة التي: قد تكون 

تمبيدا لتعليم أعمق وأرقى ٠‏ عبلىانه يفبغي ان نعل ان االخلاص أو «الاطلاق» 
الذي تكلم عنه القدسون والخكا: حتى في دين جماعة ال 8121414 ل 


م تان 


اتصرف فقط الى الخلاص من سحر العالم وغوايته » ومن تمذيب دورات 
الولادة المتكررة » ومن التجوال الذي لا نهاية له من وجود الى وحود يعله. 


دمه ا منبوذين 
ومن الوم 9 انه في كل هذه الأدوار الآ خصبت الافكار والمارسات 

الهندوسية 0 يكن لمنبوذن معأقةء 0101 نمة نصيب . وقد يكون مثاراً : 
للتزاع اع أن نعل”م طائقة من طوائف الندوسيق . فانه لا تشابه بين ديهم 
وبين العقائد الي شرحناها ) قديهم في موعه أشبه بعيادة الارواح القي 
اعتصمت بها الاقوام الفطرية الساذحة . وأعظ الألة في قر ية المتبوذين 
لس ه سيفاً 5112 6 ولا «فشنو سسطوزلا 6 » بل رعا كومة من الاجر تمثل 
أم القرية أو شيطانها» الذي بمنح الحسب للغواقرء ويحمي الحصول من 
الآذات » و يرعى القرية برعايته وعنايته ٠‏ وقد يكون للمنبوذ فكرة غامضة 
مبهمة عن كأئن سام عظ » ولسكنه الى جانب ذلك يؤمن بجملة من الأرواح 
الشريرة . وحالته الاجراعية الدينية في أحط الدركات » والهندوسية الحافظلة 
لا تمنى يهشي . 

بود المصلوين 

وفي الستوات الاخيرة “بذلت الجهود للتوالية لرقم شأن اولئك النبوذين 
وتحسين حالبهم السيثة . ونهضت جماعات في بلاد المند للاصلاح ارتضت 
قبول المنبوذين في عضو يها رغبة في تطبير المندوسية من هذه اللوثة اللاصقة 
بهاء والقضاء على فكرة المييز بين الطبقات 


ع 


وبين تلك الجاعات تهصد5 حسطدء8 وهي طائفة تؤمن الله . ووحية 
نظارها في اله وف يسوع المسيح أشبه بوجهة ة نظر » من سيوم « موحدين 
5م31 اهنا 6 . روفي تكاد تكون منفصلة عن الطندوسية الأصلية » قليلة 
العددء يعوزها العزم والقوةء ولكنها أدت بعض الخدمات النافعة الوطوائف 
المنبوذين. وأمثالهذه جماعات أخرى نهضت لكافحةهذه السيئة الاجماعية» 
وهي حين تصدر عن الهندوسيين الحافظينءيكون الياعث اليها الحسد والغيرة 
من للرسليات المسيحية النيتع ل ناشطة ارقم شأنأولئك النبوذين وأكتسابهم ‏ 
ال أحشان السعة الي تقدس الشخصية البشرية مهما كانت وضيعة. ومع 
ان الضمير الهندوسي المثقف قد ادرك ما في نظام الطبقات من سوء وشناعة» 
قانه لم يفمل حتى الآن شيئًاً جديا للخروج عنتلك التقاليد الجامدة التي أحكم 
الحافظون الرجميون حي كنها حول أولئك المنبوذين التامسين الذين يبلغ عددم 

الجمرصم 

ونستخلص.من هذا البحث ان الديانة الهثدوسية نشمل طرائق دينية 
كثيرة منفصلة بعضها عن بعض » وهي ذات معان متعددة مختلفة ٠‏ ويمكن 
تلخيصها فيا يلي : 

حصب الهندومبي هندوسياً متى ولد فيطبقة من,الطبقات المعروفة وحافظ ٠‏ 
على تقاليدها وقوامدهاءولو ان كثيربن من تين يمتدون على هذه القواعد 
الوضمية ويتملصون مها . و يؤمن الهندوسي بنظام الطبقاتء و يحترم أسقاره 


زان 


المقدسة 5ولاع/ و يوقر البراهمة . “م سبي الغرء مقاسة.» ول تتسلط على عقّله 
معتقدات تناسخ الارواح » وانطلاق النفس أخيراً من قيود هذا التجوال 
وآثار أعماله صالحة كانت أو شربرة » ثم عميل به الرأي الى مذهب الماول 
الا مي في الطبيعة. وهو ان كان مثققاً مهذبافهو ينكر تعدد الآلحة ولا يؤمن.ها. 
وان كأن وطنياً متحمس ومن رجال أ حاب الاصلاحفهو يرتاب كثيراً فيحة 
نظام الطبقات.وان كان برهمياً»فبو يؤمن بالاوضاع الأولى للديانة المندوسية 
ويحفظ الطقوس وامراسم القديمة» و يعبد الالله « سيفا » أو الاله « فشنو » » 
ويدرس الاسفار المقدسة أو بعض المذاهي الفلسفية الهندوسية. وأما انكان 
قروياً عاديا » فيحفظ الطقوس و يعبد « راما » أوه كرشنا » أو «سيفا » أو 
الاله القرد أو زوجة الاله سيفا .وان كان منيوذاً فالهه شيطان القرية . 
وللبندوسية أوضاع شى تاوت بن فلسفة الحاول الالحي / في الطبيعةةثم 

تأخذ في الانحدار حتى تصل الى عبادة الأرواح الشريرة . ومن الصعب جداً 
٠‏ الفييز بين هذه الأوضاع التفاوتة. ولملنا نقرب الى الصواب إذا قلنا ان أقوى 
العوامل تأثيراً في المندوسيين من أعلى الطبقات الى أدناها عي : 
)000 نظام الطبقات . 

(0) الفكرة بأن الله هوالق الوحيد . 

(0) الفكرة بأن العالم اروم وخداع وتضليل . 

(8) ثم الفكرة اللثلثة عن الاعمال(الكارما)» و: تناسخع الار واحر وانطلاق 

8 واندماجها في اككائن الاممى . 
ا م لح حي جح ره و 


كسم 


أي فسكرةَ عى الل سبع قلب الررئر وسى ؟ 

و يعد ء ما الرسالة السيحية لأمثال هؤلاء القوم ؟ 

انها قبل كل شيء تحمل اليهم رسالة الله. لانه وحده دون سواه مستطيع 
أن يشبع قلب الهندومي التائق . وقد عرفنا من بحثنا في طرائق التفكير 
الهندوسية عن الله أن للقوم اتجاهين . الاول التفكير في اله إلهاً يجرداً عن 
الشخصية. .هو روح العالم؛ وهو الحق الوحيد الجاثم وراء خداع وبطلان هذا 
الوجود المآلمي والانجاه الثاني تصور الله له في أشباح متجسدة مثل راما وكرشنا 
وما أشيه . فالايجاه الاول محتفظ يسمو الله وصفاته الجامعة» ولكنه لا يعطي 
القوم هه برفعون اليه الصلاة . والاتجاه الثابي يشبع رغبات الانسان من 
حيث تعيين صغات الله وتحديدهاءولكنه يفقد معالم صفات الله الجامعة الطلقة. 
ولذين الاتجاهين 5 ثار ظاهرة في حياة الهنود كا نشاهدها في هذا العصر. 
والذي برومه المندوسي وتتوق أليه نفسه الجائعة لن مجده إلا في الله للعلن في 
لبي . إذ تحمل اليه الرسالة السيحية إلا جامماً ساي هو صانع الكون 
والخال فيه 0 البشري » وفي وجه بشري - 
إلا هو الحبة . 


العقرانه 
وحجبيء الامان الصحيح في الله بشيء آخر تفتقر اليه يلاد المندء وهو 
الشعور بالخطية والحاجة الى الغفران. ولا يعوز بلاد المند النين الى الافتداىء 


يفا 


المياة وأباطيلها التي يحجب عن الأنظار وجه الكائن الاممى . فهي لا تروم 
الفداء من بطش الخطية وسطونهاءولن يمكنها أن تفمل ذلك . وهي تقرنح بين 
إله جرد عن الشخصية » والحة محدودة القوى ناقصة في الكالات الأدبية . 
والذي تفتقر اليه الهند رؤيا الله القدوس » الذي تعلو قداسته فوق كل العايير 
النشربة. وقد تأصلت في-نفسها بفضل عقيدة « الكارما » الفكرة بأن كل 
عمل يأتيه الفرد ينتج أثره » وان الخطية تثال عقابها بموجب ناموس جامد لا 
هوادة فيه . ول تنهض قط الى إدراك فكرة الغفران» لا الغفران الذي يتجاوز 
عن الشر في تراخ وإحساس يليد » بل الغفران الذي تحمل الحطايا الى قلب 


1 
« الله ) ذاته . 


مرا انرماء 

ومن المبات التي يمكن أن تفوز بها المند من السيحية روح الأخاء ٠‏ 
وهين أن نقول إن الغرب لا يبدي للملا شيثًاً من ! ثار السيحية من هذه ' 
الناحية. وعلى الرغم من هذا فانا لا نسى أن المسيحية قد ألغت الرق. وحينًا 
تذهب السيحية ويكون الاعان بامسييح حقاً » وفملاً» لا يسم أتباعها إلا أن 
يشعروا أن السيح قد جعل الكل واحداً . ولن يقولٍ مكابر ان في المسيحية 
شيثاً من هذا المييز بين الطبقات.لان مثل هذا النظام يدعو الى أخاء محدود 
بقيود وأحكام » يقتصر على أفراد الطبقة الواحدة أو الطائفة الواحدة كا تفمل. . ٠‏ 
بعض الأديان الاخرى » أما في السيحية فالأخاء رابطة جامعة شاملة . وَطذًا 
ترى المنبوذين الاتحاس في بلاد الهند مبرعون الى الكنيسة للسيحية جماعات 


م4 


وزرافات بحيث يتعذر على المرسلين هناك تلبية كل الطلبات. والصلحون من 
الهندوسيين يعترفون مهذا الْفصْل للسيحية . فقد قال « رام موهمن روي 6 
الشبير» وهو صاحب الفضل في إيطال عادة إحراقء الارملة مم بعلها التوفي : 
« لقد تبين لي من البحوث الطويلة الدقيقة في الاديان أن تعالم السيح 
اكثر انطبافا على الميادىء الادبية » وا كثر ملامة للخلائق العاقلة من أي 
2 أخرى 6. 


المبى العيبى 

وأخيراً نشير الى عنصر له شأنه في رسالة السيحية بالنسبة للبند . ذلك 
أن الايمان بالمسييح ينتشل الهند من ريقة التشاوم من العالم الحاضر ويعينها . 
ءِلى أن تظفر بقداسة وخلاص عمليين بكل معنى الكلمة . ولسنا ننكر أن 
المند تدرك حقيقة المالم الر وحي»ولكنها استنامت الى خلاص هو الانطلاق 
من عالم مضن “منبك . وليس ملسكوت الله ني نظرمم نايجة جهود الانسان 
وأعماله » قلا شأن للهندي بالمبادىء الدينية ذات الصبغة العملية . أما الحياة في 
نظر السيحي فهي الميدان الذي تكل فيه إرادة الله » ومالك الارض ستكون 
يوماً ملك اللّه ومسيحه:وفي التدذة للسيحية جهد فائز» وقوة نايضة» وانتظار 
عبلي ..وسيأني يوم جد فيه التائقون الى الانطلاق خلاص نفوسهم الحقيقي 
في السيح » وفي خدمته في ءال البشر . 


و 


؟ 
الملقرفة 
وغيرها من أديان بلاد الصين 


مختلف شعب الصين اختلافاً بياً عن شعب الهند . فالمندي عتاز 
بالاننراس في الاشياء الروحية؛ والايقان في طبيعة العام الزائلة المتقلبة. والتفكير 
العميق في الله. أما الصيني فبحسب طبيعته لا . إلا قليلا في هذه الشكون. 
وقي بلاد الصين يقطن شعب يقي مدى الأجيال في عزلة عن العالم ؛ من فجر 
التاريخ الى هذا العصر الحديث » وكان لهذه العزلة أرها في تكو بن أخلاق 
قومية بارزة وشعب ذي طبع عملي قليل للبالاة » دور بتار يمخه الاجماعي 
والقوبي ونظمه الخاصة . وقد كانت الصينٍ في فنون الخضارة في مقدمة أم 
العالم . والآن ».وقد شهدت مؤخراً أثارعاوم الغرب وثقافته بعد أن:مخطت 
حدودها القدعة؛ فانها تدأب بعزم متوثئب وهمة فتيّة في اقنباس تلك القوة 
والمؤثرات البيي اعنز مها الغرب.والذن بعشون من الأجانفٍ في ربوع تلك 
البلاد من مرسلين وموظفين اداريين وتجار يعجبون أيا اجاب بما برونه من 
مقدرة ومتانة أخلاق ذلك الشعبْ العظم . ولا يقل ايجابهم هذا بسبب ما 
يشهدون من الفوضى والاضظرّابا اللذرن أعاقا تقدم البلاذ في 1 كمال حقها 

من الدعقراطية السياسية. 


ءءء 


المي ل بط د الصيى 

ما دين الصين ؟ ليست الاجابة على هذا السؤال هينة. فى تلك البلاد 
أديان ثلاثة الكنفوشية والبوذية والتاوزمية . وليس مستطاءا أن تقول ان 
بعض أهليها كتفوشيون والبعض الآخر بوذيون وغيرمم تاوزميون » كا تقول 
مثلا ان سكان المند بعضهم هندوسيون و بعضهم مسمون» ذلك لان الصيني 
قد يكون كنفوشياً .و بوذياً وتاوزمياً في وقت واحد ! يضاف الى هذا ان 
الكنفوشية هي في القيقة اسم على نظام ديني قبل أن يظهر كنفوشيوس في 
ألوجود بأجيال كثيرة. وليس للتاوزمية علاقة بالفلسفة التي نادى بها مؤسسها. 
والطريقة الممكنة التي مختطها الآن هي أن اعت كا تن هلد الأدياق” وض 
موجزاء ثم نستجمع العناصر الأصلية في الآراء الدينية العملية التي يعتنقبا 
الصيني المادي . ْ 


نفوسيوس 

هو مفتاح الدين الصيني . والواقع انه لم يبشكر الكثير ما ينسب اليه 
وهو ليس قوة دينية شخصية . وانما قد تمثلت في حيانه وكتاباته وجبة النظر 
الصينية العادية في المياة والدين . كنفوشيوس هو الثال الذي يحتذيه الرجل 
الصيني في أسمى أوضاعه . وله في نفوس القوم مسكانة التوقير والاحترام ٠‏ 
و يتخذونه عوذجهم الكامل . 

ولد سنة ١ددق.م.‏ وكان أنوه ضابطأً حر بياً متازاً من سلالة عريقة 
توف ولمًا يبلغ ولده الثائثة من العمرء وخلف أسرته فيفقر. وقد انصرف الغلام 


١ 


كنفوشيوس منذ خدائته الى الدرس والبحث؛ وخصوصاً در سآدّاب القدماء. 

وا بلغ | أشده عين فيوظيفة حكومية وأخز يتقلب فيالناصب بكفاية نادرة. 

وكان في خلال تلك السنوات يفكر تفكيراً عميقاً في أحوال بلااه؛ ويكوّن 
فلسفته الاجماعية والسياسية.وفي نهاية الأمر هجر وظيفته الكومية وانقطع 
الى وليف التعلم . 0 رقاع وطنه وجلسوا عند 
قدميه ليهارا من معين - حكته . ول يلبث طويلاً حتى ذاع صيته وعلا شأنه. : 
وكان تلاميذه من العلماء المبرزين ونظروا الى كنفوشيوس نظرة 1 كبار واحترام 
تكاد تفوق عبادة الابطال الافذاذ . وفي هذا وحده دليل على عاو كبه في 
التعلم والحكلة توبك سبع يسيع ليك والخام في «شو »» فدعاه الى مجاسه 
فلكى دعونه مغبوطاً لما كان للائسرة المالكة من السكرامة والحب في أعين 
الشعب . و يقال انه عند زياريه لعاحعة ملكه التقى بالفيلسوف « لاوئز »» 
بره هذا على اعتداده بنفسه ودعواه أن في طوقه اصللاح العالم يتعالمه .و بعد 
أن قطى ابننزات في تمل تلاميذه » والدرس والبحث » وتأليف أسفار في 
الآداب القومية القدعة » عيّنه أحد النبلاء ويدعى « و » في وظيفة رئيس 
القضاة بالدينة.ثم انتقل منها الى رئيس الوزراء » على أن بباح له تنفيذ آراءه 
في مقاطعة لو . ويققول تلاميذه انه أصاب في ذلك فوزاً مبياً  »‏ فالجرائم 
اختفت . وكان الشيء اذا سقط في الطريق لا يلتقطه أحد.وصنعت صناديق 
المونى من خانة عادية . و بطل تمييز القبور باقامة للتاريس عليها . وحددت 
أسعار واحدة في الاسواق ».ولكن منافسيه أوقموا بينه و بين الاك وراحوا 
يتزقون الى هذا الحاك بتتقدي الهدايا من نساء جميلات وعمائر ضخمةء خووا 


ال 


قله وفكره عن الأخذ بنصائح كنفوشيوس الحكير» فاضطر هذا إلى اعتزال 
وظيفته . ولم بوضم قط فيا بعد في موضم القوة والنفوذ . وبما يذ كر له بالفخر 
انه يسم الىذلك يوماً ول محد قيد أغلة عما اعتقده حم ليرضي الشعور العام» 
فكرس بقية حيانه في تعلم تلاميذه ودراسته الآداب القديمة التي أ كل 
أسفارها قبيل أواخر حيابه؛ و خلفها ترانا ميتورا لبلاده. واو سنة 74 ق.م. 

عنادة سْمْتَاى ش 

وقبل الحوض في نظا كتتوشيوين لا بدح لاعن 38 أولا الى 
دين بلاد الصين قبل عصره : كأن ديهم اا على ثلاثة أوضاع : عبادة 
شنغتاي الاله الاسعى » وعبادة الاسلاف » وعبادة الاروا وام . ففي عبادة 
« شنغتاي » نرى "مثلاً روحية سامية. والى القارىء يعض العبارات القتبسة 
عن الصاوات التي كانوا يرفعونها الى « شنغتاي » ربهم في فصل الصيف 
وفصل الشثتاء» حين كان يتقدم اليه الامبراطو ر كر ئيس كهنة نيابة ع نالشعب: 

د اليك أيها الصانع العظيم يقجه فكري . . وأنا عبدك لست إلا قسبة 
00 هزيلة . قبي قلب علة حقيرة . ومع ذلك فقد نلت لديك 

0 0 هذه الامبراطورية.وها أنا اعترف يبلي وعى. 
قلي. وأ أن اكون غير أهل هذه الهم الوافرة . فهبتي أن أراعي في 
وقار الشرائع الم والأحكام »باه جهدي » على الرغر من صفر شأني » لأن 
و بواجي بولاء واخلاص . وعن بمد أتطلع الى مقاء.ك السماوي » فتغال” 

في مركبتك الفاخرة الى هذا الذبح. وها أنا خادمك أعقّر وجبي في التراب 


وا 
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متوقماً جز يل نعمتك . ٠‏ . لترضى بأن تقبل تقدماتناء وترمقنا بمينيك حين 
تعبدك ء ياذا الصلاح غير المتناهي 6-. 

وهذا الغرب من العبادة يرجم تار مخها الى العصور الأولى في التاريخ 
الصيني . فنذ لخر التارريخ كان وراء جميع المار. سات والاجراءات الدينية التى 
مارسها الصينيؤن » تلك العقيدة كي سام عظم » عقيدة أحيطتث 
في بعض الاحايين. بسحف من الغموض والابهام » ولم تظهر ثمارها في المياة 
القومية وللكنها لم تبرح قط عن الاذهان . ويطلق على « شنغتاي » هذا 
( أو الاله للتعاللي ) في مصطلحات الآداب القدعمة لقب « تيان » أو السهاء . 
وهذا هو اللقب الذي شغف به كنفوشيوس نفسه » وجرى على التحدث به 
كثيراً . وخليق بنا أن نعير التفانا الى طريقة الخطاب التي جرى عليبا 
كنفوشيوس لاله تنقصه عناصر الشخصية . ولعل نفوذه هو صاحب الفضل 
في بقاء فكرة الاله العلي التسامي محرداً عن الشخصية . 

وكان للامبراطور وحده حق عبادة شنغتاي- نائباً عن شعبه - فأدى 
هذا ايضا بطبيمة الخال الى بعاد فكرة الاطييّة الس.امية عن محيط العبادة العملية. 

عادة ازرواع 

م تغب عبادة الأرواح قط عن يلاد الصين وم تنفصل أبداً عن أسبى 
مأ فبها من تعبد . فالى جانب عبادة الاميراطور للاله شنغتاي » ترى لوحات. 
كثل الامبراطرة السابقين » ولوحات غيرها تمثل الشمس والقمر والنجوم 
والغيوم والامطار والرياح والرعود ؛ موضوعة الى جانب لوحة الاله العظي 
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وفي مقام مننخفض عنها.وان في قبول آهة أخرى على هذا النحوء ولو كانت 
خاضعة للاله الانمى وأقل منه شأناً ءلانحداراً الىالوثنية. والواقم ان الكنفوشية 
منذ ان توق زعيمها مالت الى ضروب شتى من الوثنية » ولو انها في الظاهر 
و بلاسم قنط تعيب الوثنية وتنعيها . والى جانب الأرواح التي ذكرنا ظهر 
عدد غفير من الالمة د كوراً وأناثاً ومجوعة أخرى من مبتكرات وأفانين 
عامة الشمب . 

عمادة الرسمزرف 

وأعم من عبادة الارواح عبادة الاسلاف . بقول كثيرون ان هذا هو 
الدن الحقيقي لشعب الصين . . وبرحع تار مخه الى العصور الحوالي » وما زال 
شائماً مألوفة حتى هذا العصر . وليس يحرص الصيني على شيء حرصه على 
هذه العيادة » فأنت قد بباح لك أن توجه لللام الى أي شيء في الصين. أما 
أن تس عبادة الاسلاف سوءءفبذا مالا برضاهالصيني و يصدك عنه فيحفاء. 
والأرجح ان هذه العيادة با سج من ضروب الشكريم للميت بعد 
الوفاة » 3 استحالت الى عيادة الايطال المكاء من ريحال الشعب. وَأخذت 
العادة تنتشر بين القبائل والاسر تغذوها روابط 8 في بلاد الصين؛وهي 
قوية بطبيسها في تلك البلا حتى أصبح كل الاسلاف موضع التوقير والعبادة 
من الججيع على السواء . 

وأللوحة المستعملة فيغبادة الاسلاف هي عادة «اوحة صغيرة من المشب 
يبان علوها ثماني بوصات وعرخها بشم يوصات ينقشن عل وجهها ا الشتم 
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الذي تمثله ». وتحفظ هذه اللوحة في دار الآسرة مدى حياة جيل أو اثنين من 
أجيال الاحياء عقب انتقال المتوفي » ؛ ثم تنقل بعد ذلك الى هيكل أسلاف 
القبياة أو الاسرة . ومن حين الى آخر تقدم الى هذه اللوحةٌ التقدمات » 
وكنيوما فيعيد ميلاد المتوني أو بوم ذ كرى موته من كل سنة .ويقول الجيل 
النابت في معرض الحديث عن التوقين : « آباءنا وأمباتنا » أو « أحدادنا 
وجداتنا » . ولهذا النظام أب ربارز في تقوية تفوذ الأسرة أو القبيلة على الفرد 
بحيث يعسر عليه جداً الخروج على التقاليد والعادات المرعية . وانه ليصمب 
على المرء أن يدرك الدى الذي يذهب اليه الصيني فيعبادة أرواح أسلافه وما 
تنطوي عليه تلك العبادة من عطف وولاء . وفي أغلب الاحيان تمتزج هذه 
العبادة بكثير من العطف والحب الخالص للنتو: 00 مخالطها اتلموف 
ما تفعله تلك الارواح لولم يعبدها اللاحقون » وفي أحيان أخرى ليست إلا 
مجرد طقوس وبممارسات وضعية جرى عِليها العرف والعادة . 

هذه هي الميوط الثلائة القي يتتكوان منها نسيج الدين في بلاد الصين : 
عبادة شنغتاي »؛ وعبادة الاسلاف » وعبادة الارو اح 1 


العمزقات الس 

يقال ان كلة واحدة - يشار الها في اللغة الصينية حرف واحد ‏ هي 
الي تلنفى كل عالى التتوتووين» وهي لفظة « التبادل 6 » إذيقول ان 
جوهر المياة الصالحة» للفرد وللامة؛يقوم على حسن أداء الفرد لواجبه ورطايته 
تاروابط التي نر بط الناس بعضهم ببعض. وعندمم علاقات رئيسية مس: علاقة 
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الأمير بالرعية » وعلاقة الأب بالاءن » وعلاقة الأ الا كبر يأخيه اللأصغر » 
وعلانة الزوج بروجه » وعلاقة الصديق بصديقه . قان روعيت كل هذه 
العلاقات حمسن حال الدولة . 

التذُوى الممُويمَ 

على الهم يعلقون أحمية كبرى على الرابطة البنوية؛ وهي في بلاد الصين 
أشد القوى الادبية؛ فان الرجل قد يذب ابنه ولا يعتير في فملته إلا متطرقاً في 
استتخدام المقوق الابوية. أما إذ قتل الابن أباه » فهذه جر يمة فظيعة عاقب 
علها القانون بأقمى صنوف التعذيب . ويقال بالاججاع ان التشدد في رعاية 
هذه الرايظة كان نلير البلاد » انما هذه الفضيلة في نظرنا ذات ناحية واحّدة » 
وليس ما يقابلها في واجبات الأباء نحو أبنائهم . وقد يغرطون في زعاية هذه 
المقوق افراطاً سخيفاً » مثال ذلك ما روي عن أحدم من أنه «كان مخشى 
أن يدرك أبواه حقيقة تقدمه في الايام و باوغه سن السبعين فيرهبا شيخوخته . 
لذل ككان يرتدي ثياب الاطفال » و يطفر أمام والدي هم كصي صغير » . 

الم ول 

وقد دارت تعالم كنفوشيوس الادبية في أساسها حول الدولة وعلاقة 
أبنائها بها ؛ والصفات التي ينبغي أن تتوافر في مليكها وحاكها . فاذا صليح 
حال الامبراطور صلح حال الدولة والشعب . ولقد استمد مبادثه الادبية 
وموحياته من تاريخ السلف . وأراد أن يوطد حياة الأمة على تلك المبادىء 


وف 


القي أثبت التاريخ لماي صلاحينها . أما عن ضمير الفرد وعلاقته لله » فر 
يقل إلا القليل . 
وكان اهيام كنفوشيوس متحباً في أصوله الى علاتة الانسان بالانسان . 
أما عن العلاقة بين اله والانسان فالظاهر أنه لم يعبأ بها كثيراً . وس بعبادة 
الاله « شنغتاي » القدعة » وكذا عبادة الاسلاف » وأباح شيعا من عبادة 
الارواح لغرض الثقاقة الرسمية العامة. ولكن عقله السكبير الفكر أمنهن هذه 
العبادة ججلة واحدة » وخيّل اليه أن عبادة القوى غير المنظورة من الامور غير 
الضرورية إذا قيست بمهام الانسان الاخرى . ومن أقواله : « ل نقدر حت 
الآن أن نؤدي واجباننا نحو الانسان» فكيف نؤديها نحو الارواح؟ » . أما 
عن الحياة بعد للوت تأنى أن يصرح بشيء. والحق أننا مسوقون الى الايجاب 
باخلاص ذلك الرجل وتزاهة عقله» لانه يألى الكوض في أمور لايدريها. 
وببنا تأسف لان آذابه ه المتتائر بالعاطفة 6 فانا نقرت أن موقفه «اللا أدري» 
كان بمثابة احتجاج ضد عيادة الارواح الفاسدة » ولعب دوراً نافما في تاريخ 
أمته الديني : 
تعاأم الودبي 
.ولقد بلغ كنفوشيوس في تعائمه مستوى اخلاقياً رفيسا كان له أبلغ الاثر ' 
في حياة بلاد الصين والى القارىء بعض أقواله : 
. « أليس رجلا فاضلاً ذاك الذي لا يشعر بانزعاج حين يغض” الناس 
الطرف عنه؟ » 


مم 


« احماوا الامانة والاخلاص من المبادىء الاولى » 

« ان الرجل الفاضل في كل شيء حسب البِر من الضرورات » 

وقد وضع القاعدة الذهبية في صيغة السلب . 

د لا تفل بالآخرين مالا تريد أن ينمل بك » 

وحين سمع أن « لاوتز» قال : : « جازوا الشر بان مير  »‏ حار في أ 8 
وقال : « جازوا الشر بالخمير ! إذاً بماذا مجازي امير ؟ جازوا الاذى بالعدل » 
والخير باخلير». وربما كان هذا نقصاً أدباً في نظامه. فان نضائله هي فضائل 
الافسان الطبيعي في أحسن أوضاعه . أما أن نجازي الشر بالمير» وهو شأن 
الله معنا » فظنه مقياسا أدبياً فوق طاقته . 

ثم أن أخلاقياته ضعيفة أيضا من ناحية المطية البشرية. فهو يؤْمن أن 
طبيعة الانسان في أصلها صالحة؛ولو أتبع موحياتها قادته الى الملاح أما الخطا 
فيعزوه الىىالجهل .وهوم يدرك صراع ولن نع الجبد الذي تمل فيصرخات. 
الجر بين من البشر مدى الاجيال : « الذي لا أريده هذا أفمله » . والظاهر 
أن سناد لمكي الصيني الآخر « لاوتز » تعمق الى أبعد من هذا في المياة 
البشرية » ولو أنه لم يكن ذا أثر كبير في بلاده . 


أقى: كتى الردب القر مأ 


ولقد أفرز كنفوشيوس شطرا كبيراً من حياته في تنقويح ,كتب الأدبه. 
الصينية القديمة « الكلاسيكيات » . و بعد موته صنفت امؤلفات عنه وعن, 
تعالمه . وليس هيئا علينا أن نقدّر خطورة هذه الكتب في تاريخ الصين ‏ 
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قان قلنا انها كتب الكنفوشية القدسة كان قولنا حقاء ولكنه بعض المق 
ليس إلا . 
ويحول صق القام هنا دون التبسط في وصف التملم الصيني . على أن 
الشعب الصيني يبر كلشعوب الأرض فيشعوره بضرورة التعلم» » وفي نكر به 
الم والعلماء . والعامة لا تعرف كثيراً عن الكتب » ولكن تعرف منها أقوالة 
مأثورة جرث عبرى الامثال: ويعلون أنه لو أتيح ات يفبغ فيعلوم الادب 
القديعةءفان كل المناصب المليا في البلاد قد تسعى اليه. وقد أدّت الاصلاحات 
التعليمية الحديثة الى تغيير الوقف بالنسبة لكتب الأدب القديعة » ولكنها لم 
تبدكل موقف الصيني حيال التعل . 
ملة: المرأة 
وأما مكانة الرأة في الصين فقد كانت دائاً منحطة وضيعة. وفي قصيدة 
شعرية قدعة “روى عن بطل ولد له بنون فاضطحعوا على وسائد ناععة .. 
وواد له بنات فنمن على الارض الوعرة ! وخلقت الرأة في عرفهم » وهي من 
الس الادبى » للاعمال اللقيرة الدنيئة . وما عادة حزم الارجل بأحذية من 
حديد منذ الصغر التي أخذت تزول الآن بفضل الؤثرات الفر بية ‏ إلا أثر 
من آثار امنهانهم للمرأة . وكنفوشيوس لم يعمل شيثا لرفم الستوى الصيني» . 
ٍ 9 قْ نواح كثيرة أثر البقَاء في امستوى العاذي الألوف . 
الاو رصم 
قلنا ان الكنفوشية هي ١‏ كثر الأديان ذيوعاً في بلاد الصين . وهناك 


دن آأخر يدعى 3 التاوزمية » أسبة الى مؤسسه « لاوتز». ويذكرنا هذا . 
ببوذا من بعض الوجوه.فقد ولد حوالي سنة ٠٠4‏ ق.م. فكا نه كان معاصراً 
لكنفوشيوس وا كير منه سئاً. كان «لاوتز» فيلسوهاأء ينها كان« كنفوشيوس» 
انا وعيلحا أذنا . وأودع نظامه وتعاليه في سفر خاص . 

وكان في دين «لاوئز » هذا فسكرة أساسية عبر عنها بكلمة (180) وهى 
٠‏ أكلة ذهب العلماء مذاهب شتى في ترجتها . وإنا لنذكر أن الفكر اليوناتي 
قبل عصر المسيح نشط للتعبير عن البدأ المسيطر في السكون ققال بعضهم انه 
«العقل»» وذهب آلخرون الى أنه « الطبيعة 6 . ثم نشط المرود أيضاً في ذلك 
العصر للتعبير عن مظبر الله في التاريخ ققالوا هو « المسكة » » ينما اصطلح 
اليونان بكلمة (5معه.]) للافصاح عن البدأ الهاني الكلي لكل الاشياء . 
وقد شغف « لاوئز» الذي عاش قبل هؤلاء وأولنك بنفس هذا التفكير 
النظري حول المبدأ المسيطر في السكون الذي أطلق عليه (20) . 

ولقد ترج العلماء هذه الكلمة الصينية فقالوا: العقل» المبدأء الطريق » 

الطبيعة ‏ وههي تشبه « الحكة «ره110/154 »6 المبرانية و « الكلمة ومعه1 » 
اليونانية » وان اختلفت عنهما. وحي تعر عن للبدأ فيا وراء عالم الطبيعة» كا 
هو معان في الطبيعة وفي الخفس البشري . 

والظاهر آن الثل الأعلى في تعاليه هو'أن يسمح الانسان لاطبيعة أنتعمل 
في حياته كيفها نشاء ء فلا يركن الى جهاد إرادته بلا جدوى وكان « لاوئز» 
رجلا بعيد النظر ثاقب الرأي » ويقال عنه انه حين التقى بكنفوشيوس ألم 
له الى خمأ مبادئه الاساسية التي تزعم أن القانون كغيل بإصلاح الانسان » 


ه١‎ 


وقال له في عيارة صينية جرت مجرى الأمثال ان الانسان لا يفمل الصلاح 
لأن « أعماق قلبه لا يستقر فيها شيء من الصلاح ». وكأأنه يرجد هنا ما جاء 
في اجيل يوحتا « ينبغي أن تولدوا ثانية 6 . ومن تعالمه أن يجازي الشر 
البو وهذا عكتن ناوعا اليد كنتوقيوين؛ . ومع ذلك فان « لاوتز» هذالم 
يؤثر إلا أثرا ضئيلاً في بلاد الصين . وذلك لان رسالته الوحيدة كانت أن 
يهجر الناس العالم » ْنا انصرف كنفوشيوس في دعواه الى إصلاح الجتمع . 

وليس للتاوزمية شيء من هذا الممنى في هذا المصر إلافي عقول نغر قليل 

من الكرنة والعلماء . ولم تعد 0 إلا مزيجاً من الحرافات تدور حول قوى 
الطبيعة وتكر يمها عند وضع أسس سس المنازل أو حفر القيور . واختاطت بها في 
سبولة مناجاة الأرواح وقراءة الكفوف والسحر والتعاويذ . ولعل إباء 
الكنفوشية وقطعها كل علاقة عثل هذه المظاهرءهو الذي -ملهذه اللخرافات 
الوثنية على الالتجاء الى الديانة التاوزمية. ولقد نسلات اليها المرافات بسبب ما 
انطوت عليه من أسرار غامضة ومعان ملتبسة . ورما كان في هذا الغموض 
قونها التي تفتقر اليها الكنفوشية» ولكنها كانت أيضاً سبب ضعفها . وهي 
الأسف نقطة الضعف في بلاد المين هذا العصر . 


البوؤيمٌ الصهنيم 

وفدت البوذية الى بلاد الصين حوالي بدء العصر للسيحي على يد المرسلين 
المنود ويفضل الحجاج الصينيين الذبن ذهبوا الى الهند وعادوا الها حاملين 
الرسالة البوذية . فلما استوطنت هناك طرأت علها بعض التغييرات . فبوذية 


ين 


الهند لا إله لها . ولكنها حين انتقلت الى الصين مالت الى الاعتقاد بفكرة 
كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة » بوذا واحد منها . وأشهر تلك 
الشخصيات في بلاد الصين من يدعونها « كوان بن © » وهي عندم إلمة 
الرحمة يرفعون اليها الابتهالات في المعابد البوذية . 

ثم زالت فسكرة « النرقانا © في البوذية الصينية وحلت محلها فكرة 
الفردوس للادية» وفيه تنعم النفس بالحديث مم الشخصيات الالهية. والبوذزي 
الصيني لايفقه شيثاً من معنى « النرفانا 6 الحندية» ولسكنه يستقد أنه سيذهب 
بعد ألوت الى فردوس في الغرب . 

والصاوات أو على الأقل الابنهالات ذائعة في البوذية الصينية مع أنه 
لا وجود لا في البوذية الهندية القي شرعها بوذا نفسه.وفي بعض رقاع الصين 
قد أدخلت مجلت الصلاة الآلية التي يستعملبا أهالي التيبت . 

ثم ان النظام المقدش الذي وضمه بوذا لجاعة الشحاذين الزاهدين قد 
استحال في بلاد الصين الى جيش عرمرم من النساك والناسكات » معظميم 
في أحط درجات الجول والغباء . 

فكأن البوذية عند انتقالها الى بلاد الصين قد أمست مادية وابتعدت 
عن روح مؤسسهاء ولكنها استمسكت يطقوس ورسوم جافة . ومع هذا ٠‏ 
' كله فانه من اللخطأ أن نضعها مثلا في عرتبة واحدة مع الناوزمية »ذلك لأنها 
فملت كثيراً في احياءفكرة احلاص في يلاد الصين. و يننا عل تالكنفوشية 
حل الناس على الا كتفاء بفضائلهم الذاتية » فان البوذية قد رسعت امامهم 


يوت 


صورة باهتة لفكرة االخلاص ( ليس الخلاص من الحطية » بل االخلاص من 
العا التألم بسبب مخطيته)» عنطر يق تضحية اختيارية م نجانب قوة أخرى. 
ويقول الرساون السيحيون ان التنصر البوذي يفهم حالة فكرة الفداء 
ممرصرٌ الريائٌ الصفم 
والآن لنلخص ديانة الصينيين : منذ التاريخ القديم سادت فيها عبادة 
الاله «شنغتاي)» وعبادة الاسللاف ايضاً. مجاء كنفوشيوس فأقام» بالأسفار 
القدسة التى كتبها ء و بتعالمه وحياته الشخصية وأخلاته » مموعة من التقاليد 
مازالت باقية حتى اليوم : فقبل العبادة القاعة في عصره ومزج فيها اليم 
أدبية اجماعية اقترنت باءمه » ترمي كلها الى سلام الآمة ورفاهيتها . وتضيف 
البوذية الى هذا كله شيعا كثيراً من السحر والشعوذة والخرافات منزجة بشىء 
من الدين الحقيقي: اما التاوزمية فبي- ما خلا الفلسفة التي لايفقهها إلا نفر 
قليل من العلماء ‏ وضع من أحط الأوضاع للسحر والسفسطة واللاحكة . 
وهذه الأديانالثلائة مشتبكة مضفورة مما وكلها رسمية»حتى البوذية والتاوزمية 
معترف بهما. ومن دلائل هذا الخلط الديني الغريب انه على الرغم من الاعتراف 
امي بالتاوزمية والبوذية » جد الكنفوشية تذيع مرة كل اسبوعين 
في كل هيكل كنفوشي نداء تنعي فيه البوذية والتاوزمية حاسية ايها عبادة 
وثنية » و بعد هذا "كله يصح القول ان الصيني هو في الوقت الواحد كفوشي 
ووذي 4 وتاوزي 3 
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ويستئد التفكير الكنفوشي الى التعلم »والى الحكومة الصالحة العادلة 
والعلاقة الاجماعية المنظمة » لترقية النفس البشرية » وهو في هذا يجاري الى 
حد كبير التفكير الغر بي الحديث. وليس في الكتب الصينية شىء عن تقدير . 
ضعف الانسان الأدبي وما فيه من غر بزة امطأءأو الاعتراف محقيقة الارادة 
الشربرة ؛ مما تفرضه عليئا فرضاً وجبة النظر العملية في الحياة . للك خات 
من فكرة امكان استمداد العونة من إله » أو قوة للتحديد والإحياء من 
مصدر خارق للطبيعة . 

على انه يتضح لنا جلياً لدى إعمالالفكرة ان بقاء لقم السامية البشرية 
يفتقر داكا الىعرساة تثبت في إله ما.أما وجبة ة انظر لني تذهب الىأن الطبيعة 
البشرية صالخحة بالضرورة ونستبعد الله كلية» فبذه أعين مر أن 7 رفم الانسان 
فوق المستوى الطبيعي . 

فور معرفمٌ الم 

هل للمسيحية رسالة الى * شعب الصين الذي غال دهوراً يتعسس طريقه 
بن اه كثيرة ؟ -- تقدم أذلك الثمب رسالة الله اواحد » الآب » الملن 
في يسوع المسيح ثم هي مبىء له ايضأ للش أديا ساميا "2 أرفم من 
مستوى كنفوشيوس » وأرقى من مستوى بوذا + وا كثر في تأثيره العملي من 
الفيلسوف لاوتز مستوى مشتقاء لا من فته الحكاء والفلاسفة » بل من 
صفات يسوع الذي تلات أقواله مع حياته.. وحين يفشل البشر أمام معو 
هذا لأطلب » تجدي عليهم المبيحية خلاصا” لا نصحاً ؛ وقوة من الله تعين 
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على الحياة الصالحة . ثم تضم الرأة في مكانتها الكرمة اللاثقة بها » وتلقى 
توراً على الحياة بعد الموت . ومن الأسف أن الصين لم تنعم قط برجاء حي 
في االماود » فان البوذية والتاوزمية لم تعطيا إلا فكرة غامضة مبهمة عن الحياة 
للستقلة » أما الكنفوشية فقد صمتت عندها ولم تنطق شيئاء ولو أن عبادة 
الاسلاف تنطوي على شيء من المنى في هذه المقيدة . ولسكن السئلة كلها 
مضطر بة غامضة . أما الرجاء السيحى في الخلود فصاف رائق لا غموض ولا 
االتواء فيه . ْ 

والآن ء وقد أخذت أنوار الإرافات الفاسدة تتضاءل في تلك البلاد» 
قل يجديها إلا الثور السكامل الذي يشم من السيح . أما الحقائق الأدبية 
الاخلاقية فلنيمكن أن تلص أية أمة. وهذا تنشط الديانة السيحية في بلاد 
الصين لانقاذها من العصور الظلمة والتقاليد البالية . 


5ه 


والاديان الاخرى في بلاد اليابان 


اليابان م نشعوب الأرض الفتية.فلا يبدأ تار يخها العروف ( ان غضضنا 
الطرف عن الا'ساطير ) قبل القرن الخامس بعد المسيح. وأقدم الوثائق اليابانية 
التي يعتمد عليها الؤرخون لا تبعد الى ١‏ كثر من القرن الثامن . وحضارتها 
مشتقة في أصوطا من حضارة الصييت . وانه لمن غرائب التاريخ أن نرى 
اليابان » وقد اقتبست حضارمها عن الصين » سابقنها في هذا اليدان » مخطو 
في السنوات المتأخرة خطى واسعة وتسبق جارتها في الرقى الادي » وكانت 
قبل هز ينها فيالمرب العالية الثانية قوة عامية مخشى بأسسها كبريات الدول . 

وحين نصف اليابان كاامة فتية ناهضة حتى بعد هز ينها » فالذي يدور 
في أخيلتنا ليس حداثة عبدها نسبياً في التاريخ ٠‏ انما هو تلك السرعة الفائقة 
التي ظفرت بها الى مقام الزعامة في الشئون التجارية والحر بية مما أعد ها لان 
تقف على قدم المساواة مم الدول الكبرى في معدائها المصرية الحديثة . 
ولقد نشأت اليابان الحديثة سنة 1814 ومنذ ذلك التارييخ استطاعت أن 
قاب نظم التعلم فها وتقيمها على أحدث الأسس » ثم تزج بنفسها في 


بحةه 


مغمار التجارة الغر بية وتصبح احدى الامم الصناعية الكير ى في العالم » 
وان تسكن لم تسل من الاهوال التي تصحب النظم الصناعية عاد وتفوونا 
في شعب شرقي حيث تضعف شوكة الحدود الادبية . وني تاريخها الحديث 
أثارت حرو باً ضد روسيا والصين كان فبها الفوز حليغها.ثم تضاتمت الى 
المثفاء فيالحرب العامية الكبرى وأثارت حر باً أخرى ضد الصين.وفيالحرب 
العالمية الثانية هزمت شر هزعة سلبها قومها الحربية . على انها قد تصبح 
فيا بعد عامل كبيراً في سياسة الشرق الاقصى ٠‏ ' 


أدبان, المايان, 


في اليابان ثلاثة أديان - غير المسيحية ‏ وواحد منها فقط أصيل فهها 
نشأ في تربنها. ولقدكان للسكتفوشية الصينية أثركبير في تكييف الافكار 
اليابانية وآرائها الاخلاقية» ولكن أرها مقصور الآن على الطبقات المتعلمة. 
وليس لا اليوم كبير أثر في بلاد اليابان . أما الدين الاصيل في يلاد اليابان 
فبو الشنتوية ««ذه؛هفط5 وهو نوع من الثقافة القدعة المشتقة من عصور 
الاساطير العريقة في القدم » وهي اليوم الأداة الختارة للتعبير عن الروح 
القومية المييّة في بلاد اليابان. وهناك ايضا البوذية الأخوذة عن المند» وان 
تكن قد اصطبفت بألوان وبميزات جعلتها بوذية يابانية أو «وذية شرقية على 
حد قوطهم: 


ره 


السَعْدُويمٌ 


ولنيدأ أولا بالشنتوية : وهذا الاسم هو نطق يباني الكلمة الصينية 
التي معناها « طريق الآهة « . وهي دين لا ينتسب الى مؤسس معين خلافاً 
للبوذية والكنفوشية . ولملها كانت في أدوارها الأولى ضرباً من ضروب 
عبادة الأرواح » ثم اختفت معتطور الدين تلك امواص الفطرية التي ظورت 
في الأدوار الاولى » وان يكن الكثير منها باقيً في الشعور الديني ارجل 
الكافة في اليابان . وما التعاويذ المشبية أو الورقية التي تعلق عادة فوق 


التي كان مفروضاً على الاهلين استرضاؤًها » والتي تلقنها اليابان الحديئة عن 
تارنخها القديم . وكذا يجد في الشنتوية عبادة الطبيعة » وخصوصاً قوى 
الطبيعة المنتحة » وهي من خصائص الاديان الفطرية الاولى. في اليابان توقير 
خاص للا لحة الشمس أو 5 سموئها اقدءاقسة . ومن هنهم ايضاً :13 
وهو إله الارز الذي تكثر معابده في الاقاليم الثي تنبت الارز بكارة في 
بلاد اليابان . ويطلقون لفظة نمدا على كل إله او شيء يسمو فوق الفرده 
٠‏ كالساء مثلاء أو سلطان الكومة ٠‏ 


فوقير القبيلة 


وفي عناصر تطورات الشنتوية الاولى ترى خير تعليل لقوة سلطامها في 
هذا العصر . و بين تلك العناصر توقيرهم للسلف من القبائل أو زعماء اللجاعات 
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السالفة » وقد كان هذا من المميزات البارزة في الشنتوية في عصورها الاولى. 
وهناك فارق بين توقيرهم للسلف من القبائل؛ و بين عبادة الاسلاف في بلاد 
الصين . في الاخيرة تتحه الفسكرة الى الأكبار من شأن الاسرة أره الاب 
والام والجدود » وإحلالهم موضم التوقير والعبادة في يلاد الصين . اما في 
الشنتوية فالفكرة متحبة الى المجاعة أو القبيلة . وعبادة الاسلاف الصينية 
ذائمة في بلاد اليابان » ولكنها كنفوشية في اصوطا ومكلة لتوقير الياباني 
لقبياته وايطاله واسلافه . 
ع.ادة الممطادو 

ركان رجال قبيلة «يعاتو» أشّد الناس احياء لتوقير السلف من القبائل» 
وم الذين صاروا سادة اليابان فيا بعدء وهم بناة يجدها ورافعو لواء عظمنها في 
تاريخها اللاحق.وكان زعيمهم؛ العروف بالميكادوء مركز دينهم وعبادتهم. ثم 
زعموا أن الشمس تمت" البهم بصلة القربى» ومنها تحدر الميكادو لفسبوه تمثل 
الشمس والهة السياء على الارض . وكانت عبادة أسلاف القبائل الذائمة في 
اليابان قبل إخضاع أسرة « عاتو» لهاء خير ممهد لهذه العقيدة الجديدة. وفع 
رجال « عانو» كثيراً في تبسيطها وتقر يمها الى أذهان العامة بأن أدخاوا عليها 
آلحة صغرى م زتماء القبائل التي دانت بالطاعة والولاء لحم الاسرة الفاتحة. . 
وكان لهذا الحم بين الأرآء السياسية والدينية أنه الكبير» فانتج في عصرنا 
هذا توقيراً يكاد يبلغ جد العبادة لشخص الامبراطون.. على انه بعد الحرب 
العالمية الثانية تنازل لليكاذو عن ألوهيته.. وأمسى شخصاً عاديا . 

وها هنا ترى الميزات اللخاصة البارزة في الدين الياباني» فالشنتوية ليست 
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ديناً محم الاوضاع ؛ ولا تقاس بالمندوسية في أسرارهاء ولا بالكنفوشية في 
متانتها الاخلاقية . ولكنها منطوية على طراز معين من الوطنية الدينيسة 
المتطرفة. فالامبراطور والدولة كانا في نظر الياباتي قبل هزعة اليابان» ما كل 
شي والفرد لا شيء. وكانوا يستسيغون تضحية الذات في سبيل الامبراطور» 
ترسونيا كخر عظيم . وقد كانت عبادة الامبراظور من العناصر 
البارزة في دين اليابان» ولذا كانت عقبة في طريق انتشار السيحية في تلك 
البلاد» لأن المسيحية تضع الله فوق الامبراطور . 

ارز هملز مه السُمْدَويمٌ 

أما من الوجبة الاخلاقية فالشنتوية 00 سامياً . فانها لا تعير 
اهتهاما كثيراً للأخلاق والآداب لان لاتقي للفرد وزتاً . نعم ان بها فكرة 
عن كرامة الفروسية (100ادن8) ) ولكن اقتصارها 5 طبقة معينة يمايا 
عديمة الجدوى كبدأ أدبي أخلاتي لمامة الشعب . ولعل” ذبوع الكنفوشية 
والبوذية في اليابان قد حجب ما في الشنتوية من قدر قليل في الأداب 
والاخلاق .على أ ننا نلدظ ناحية واحدة قد يكون فبها بعض الشيء من الصفة 
الادبية ونعني بها النظافة ‏ « فان الدنس مصيبة» والرجس خطية؛ والطهارة 
الجسندية هي على الاقل قداسة . وكل شيء يدنس الجسد أو الثياب مستقبح 
ممجوج © . قد لعيت النظافة الطقضية 0 في الطقوس الشنتوية 
فحبل الشعب اليباني على عناية خاصة بالنظافة الشخصية » مما حسبه قوة 
أدبية الى حل ها 


"١ 


عمرفم السَقَو يم بالوذيز 

قبل ألف سنة اندجت الشتقوية في البوذية . فان كبئة البوذية قدموا 
الى اليابان سنة ٠ه‏ ب.م. من كوريا وتبعهم آخرون من بلاد الصين.وكان 
لمؤلاء أثر عميق في البلاط الملسكي. ولكن ظل” عامة الشعب قرنين ونصف 
عل تشبئهم بالشنتوية القديمة.الى أن بر ز راهب بوذي فابتمكر نظام ابتلمت 
يه الشنتوية » وفي هذا النظام أدمج كل آله الشنتوية حاسبا إياها مظاهر 
متحسدة لبوذاء واشترط أن يكون هذا شأن الأباطرة (المركادو) في المستةبل؛ 
أي أن “دجوا ضمن هذه الآللهة الصغرى . ولئن كان بقي لدى عامة الشسب 
شي "كثير من عبادة آلمة الطبيعة » فان هذا النظام قضى أن تدمج الشنتوية 
في البوذية . 

وعقب هذا التبدل نبضة استيقظ فيها الشعور القومي و بلغ أوج قوته 
في ثورة سنة 1814 » فأظهر الشمب صداً عن كل أجني غريب وزحزح 
البوذية الدخيلة عن مله العلياء التي تسنمتها . فأزيلت الكاثيل البوذية من 
اليا كل وأوقف الكهنة البوذبون عن ممارسة وظائفهم » وعادت الشنتوية 
ديا قومياً في للرتبة الاولى . وطبيعي أن يعقب هذا شيء من رد الفعل » 
فرفمت البوذية رأسها ثانية وخفض جناح الشنتويةءولكن آثار تلك النهضة 
تضعف وبقيت عامل قويا خطرا في تكييف حياة الشعب . 

وهر: النظار ال ىكيم لشفت وير 

وتميل النزعة الحديثة في دوائر اليابان الرسمية الى اعتبار الشنتوية مجرد 


5 


نظام قوعي تتجسم فيه المشاعر القومية» لا ديا بالممنى الصحيح. وفي هذا يول 
أحد نبلاء اليابان : « ان الشنتوية نظام محم نرقم : بعوجبه قبعاتئا تكرعاً 
لأسلافنا وأبطال وطننا» . وهذا هو الأنجاه الذي تسير نوه الشنتوية. وجما هو 
جدير بالك كر ان كبنتها لا ينذرون العزو بة » و يقومون علاوة على أعمالم 
ومبتهم العادية بوظائفهم الكهنوتية » وذلك لان واجبامهم الدينية ضئيلة . 
ويعتقد كثيرون من اليابانيين أن ليس في الشنتوية !١‏ يناقض السيحية » وما 
هي إلا نزعة قومية يحتة . ولسكن قل" بين مسيحبي” اليابان من يس بوجبة 
النظر هذه . 
اهدو يم المي اليابائير 
في سنة 1817 انقسمت كل الؤسسات الثلتوية يحم القانون الىقسمين 
كبيرين : ها «الشنتوية الطائفية» والشئتوية الرسمية 6 . وحسبت الحسكومة 
الطائفة الاولى « الدبن الحق » » أما الطائفة الثائية رجت من نطاق هذا 
. ولقد قال أحد الثقات اليابانيين :- 
« أما هذه الشنتوية الرسمية فيمكن أن تؤخذ كظهر من الظاهر القومية 
وتعالم الأخلاق والآداب اليابانية. والى هذا الحد يصح اعتبارها غير دينية. 
ولكن إذا تعمقنا في البحث لا نلبث أن نحد أن الشنتوية الرسمية ليست إلا 
ديت نسج نسحا في نظم اليابان القومية» . 
' وتتولى الحكومة الانفاق على الهيا كل الرسمية التي تقام فيها حفلات 
الشنتوية الرسمية.ولا حوز للشنتوية الطائفية أن نستعمل هذه اهيا كل للعبادة 


إن 


فمها. وفي أعياد وموامسم هذه اطيا كل الرحعية , حم على كل معلي المدارس 
الحلية أخذ الطلية الى تلك الهيا كل لمشاهدة الاحتفال . 

ولباب هذه الشنتوية الرسمية هو عبادة الاسلاف. وكان غرضٍ الحكومة 
في تعضيد الشنتوية الرسمية ورعاينها اتما هو الاحتفاظ بعبادة الامبراطور وخاود 
م ركزه وعصمتهة ونساميه فوق انيع . وتقول إحدى النشرات التي صدرت 
عن وزارة للعارف في مارس سنة 19897 : « إن أرضنا بلد إهية » محكبا 
الامبراطور وهو إله» .ولكن هذا كله قد تبدّل الآن» وأخذت تغمر اليابان 
نزعة دعقراطية غربية » واشرأ بت أعناق الشعب الى المسيحية . 

الموليمٌ المايائيمٌ 

قلنا عن البوذية الشيء الكثير عند الافاضة في أديان الهند والصين » 
وهي ناشطة في بلاد اليابان تتمثل في طوائف وشيع كثيرة » بعضها يمتاز 
بالتسامح ؛ و بعضها يتصف بالتعصب ء و بعضها يميل الى الزهد والتصوف . 
وقد تطورت احدى تلك الطوائف تطوراً يغابر البوذية الثهالية وهي طائفة 
الشنية التي تعد ١‏ كبر وأنشط الطوائف البوذية اليابانية . و يشاطر أتباعها 
البوذيين الثهاليين وجهة نظرهم من حيث اعتبارهم بوذا جوهراً إلميا حالا" في 
الكون ومتمثلا في أوضاع مجسمة شتى. وثقافنهم مأخوذة عن «أميدا بوذا». 
وحم بزحمون أن « أميدا » هذا ظهر على الارض في العصور انموالي في شكل 
زاعن وأخضع نفسه لضروب من الاذلال والقبر حتى استطاع | أخيراً أن 
برقى الى الحالة الجيدة الت تى تزل منها . وقبل عودته أثبت نذراً قال فيه انه لو 
قدترله أن يباغ درجة ة الكال في البوذية فانه لا برضى خلاصاً قبل أن هيا 
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هذا الملاص لجنس البشري التألم . وتنفيذاً هذا النذرعانى كثيرمن الآلام 
والأوجاع ولكنه غلب في النهابة . وكانت مار جهوده افتتاح فردوس 
فق الأرض الطاهرة يجوز اليه كل من يدعون باسمه » . 20 
وكا نمبدع هذا التعل راهباً اسمه «شاران 6 تق لأغلب أحكامه وأوضاعه 
عن طائفة :م5 ولو[ وأضاف اليها عناصر أشبه بتلك التي أدخلها وثيروس 
في عصر الاصلاح السيحي . ققال ذلك الراهب : ان «الأععال» أي التقشف 
والصوم والطقوس وما شا كلهاء ليست بذي قيمة في االحسلاص الذي يقوم في 
أصوله -على الاعان في نذر « اميدا » . ولكي يدفع عنه نهمة القول إن 
خ#مليمه يبسث على الخطية » أبدى أن الامتنان امتغلفل في نفس الانسان الذي 
يشعر مخلاصه يسوقه الى الأكثار من « الاعمال » أي أعمبال الصلاح ع 
مدفوعا إلى ذلك بروح الشسكر اكثر منه بالرغبة في كسب اللملاص . 
وليس « اميدا بوذا 6 لليابان فقط . فهو مظهر بارز في قوانين ومناسك 
البوذية الشمالية ». بل يقول البوؤيون اليابانيون إن « غوتاما بوذا » أشار ني 
٠‏ أواخر حياته الى ااميدا » هذا . وهيقصة لا ترتكنالى سند » بدليل الفارق 
العظم بين تعال هذا وذاك . وتعالر « أميدا »6 مقصورة على الطائفتين 
اليابانتين» وخاصة الطائفة الشدّية التي لا تقدم أية عيادة الى « غوتاما بوذا» 
وتخالف البوذية العادية في أن كهنتها لا ينذرون المزو بة » وفي عدم مراءلم! 
شيء من قواعد التقشف والزهد في البوذية العادية , 


(0) عن .” مقمدل 11211 05 اعع01 عط1 “ لززهلآ .ةق 
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بوذي امبرا والتيكي 


يبدو لكل مطلع؛ شيء من التشابه بين تعالبي 3 أميدا 4» و بين بعمض 
التعال ال السيحية » وخصوصاً تعالي الرسول ولسعن التير بر بالامان . والدليل 
متوافر علىأن الراهب « شئران » عرف شيا عن للسيحية » وكذلك عرف 
أسلافه منزعماء البوذية شيا ءمها من جرتاء اختلاطهم بالمرسلينالنسطوريين. 
على.ان هذا لا تحملنا على الاقلال من شأن تاليم كبذه» تزدهر في قلب 
البوذية و يعتنقها البوذبون في هاس شديد . وقد تانا ان الطائفة الشزة أنشط 
وأ كير الطوائف الدينية اليوذية فياليانان . وامل في هذا دليلاً على ان الطبيعة 
البشرية تستأئرها فكرة الحلا التيلاتقوم تتطعلى الاستحقاق «والأعمال». 
ومن ندري ز بما تستيقظ .اليابان وتقبل مغتبطة قصة اللخلاص » لا بوساطة 
كا غامض تشير اليه الأساطير» بل بوساطة مخاص حقيقي أتند مجيثهالتارييخ. 
ورغ التشابه بين بوذية اميدا و بين المسيحية فاآنا لا نتعانى عن الفوارق 
العظيمة بنهما . فالخلاص في نظر البوذي ليس خلاصاً من الخطية » بل 
من قيود الرغباب ومن الآلام ومن الأثار التي تترتب على تناس الأرواح 
وانتقال الروح من وجود إلى آآخر . وة عن اتخلاص كبذه ناقصة من 
للناحية الأدبية . ثم “أن عقيدة البوذي في الحياة الستقبلة يمحوطها الشك 
والارتياب » الفردوس عنده مجرد.رجاء . وهو مكان تتوقف فيها النفس 
ردحاً من الزمن في طريقها الى الطور الأخير الذي يصمب المي يبنه 
وين الفتاء . 
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الحا الريفيّ العام فى النأبان : 


وفيا عدا تبنك الطائفتين - هنط5 4ه ولو[ - اللتين تدينان مبذه 
التعالي في أوضاع مختلفة » فان البوذية ليست ناشطة في اليابان . 

أما طوائف اميدا فناشطة جداً . وقد 5 إلى حد ما الاساليب 
امسيحية» كانشاء ججمية الششبان البوذية وغهرها من المؤسسات» وتقوم المياكل 
يجحبود وخدمات على تمط الخدمات التي حر يها الكناثس. وتغمر الطائفة الشنية 
نهضة تتبع أساليب النهضات القر بية. بل ان لها مرسلين في كوريا ومنشورياء 
ويتحدثون عن إيفاد بمئة دينية إلى أمريكا. ومن هذا يتبين أنحياة البوذية 
اليابانية قائمة على ثقافة اميدا » وحيث تختفيتلات الثقافة تبدو البوذية هيكلا 
عاطلا عن الحياة . ش 


و يجمل ينا أن نذكر هنا أن البوذية والشنتوية يتباولانالقسامجالكر 5 
فينتقل الناس من هيكل بوذي إلى معبد شنتوي في غير حرج . ولا بأس في 
المفلات القومية أن يجرى طقوس شنتوية » أو أن براعى في الجنائز الرسوم 
البوذية . وأما المقائد الأدبية التي يعتنقها الفرد العادي الحترم في مزيح من 
« نظافة » الشنتوية ؛ والاخلاق الكنفوشية البوذية » وربما بعض التعالم 
٠‏ السيحية . وهذا التساميح هو في المقيقة ظاهرة من لواهر اللاأدرية وعدم 
الا كتراث بالدين » وههي ظاهرة يراها الأجانب والوطنيون أنفسهم تتفثى 
بسرعة فياليايان . ولقد انتج تدذق الثقافة الحديثة مز ييا مضطر با من الآراء 
في عقول الناس وخصوصا الناشتين » يصحبه الشيء الكثير من التشكك 


يه 


واحلال الميادىء الادبية . والظاهر ماما أن الشنتوية والبوذية لا تسد ان 
حاجات البلاد الادبية . ولقد بلغ الخوف حكام اليابان وقادة الرأي فهها مبلعاً 
حملهم على عقد مؤتمر للاديانالثلاثة الرسمية ‏ للسيحية والبوذية والشنتوية ‏ 
منذ سنوات » وكان الغرض منه النظر في ترقية الاحوال الاجناعية والادبية 


في بلاد اليابان . وقد كان هذا للؤتمر ب بفض النظر عما آل اليه أمره ‏ 
اعترافا بسجز اليلاد على مجاببة مشأ كلها الادبية » ودليلاً على الكانة التي 
بلغسها السيحية . 

و م تمك بالق, 


هل للسيحية رسالة إلىتلك, البلاد ؟ من 'الناحية الادبية عغس “السيحية 
بلاد اليابان فيحالتي شيا 8 . فالصدق والطهارة الجنسية من الميزات. 
البارزة قي المياة المسيحية . و يلجأ "كثيرون من غير المسيحيين الى الاستعانة 
بالميادئء المسيحية من هذه الناحية . ثم ان الفكرة اليابانية عن التضحية 
وانكار الذات تتعمق وتزداد خصو بة فيالصليب . وهناك دلائل تشهد لقوة 
الصليب في العقل الياباني إذ ينظر اليه كنموذج من فسال البطولة وانكار 
الذات . أما اليول السلبية في البوذية ‏ أي التقشف واذلال النفس وقم 
البسد -- فهذه غريبة عن المزاج الياباني . وليس من شك في ان إهداء . 
المبادىء المسيحية الادبية في ا 'سيكون له أباخ باغ التنائم في 
تلك البلاد ‏ 

ولدى المسيحية كل شي تفتقر اليه اليابان من الوجرة الدينية . لان. 


يك 


الاديان اليابانية قد فشثلت في اعلان الله للشعب الياباني . فالشنتوية 
وما تتضمنه من عبادة الطبيعة والوطنية الدينية ل تفعل شيئاً في الكشف عن 
الله الحقيقي » ويعرف البوذي العادي من الخرافات والفردوس المادي أ كثر 
حما يعرف عن الله . وفي اليابان مثل سار يقول « بوصة واحدة ققط وإذا 
ينا في ظلمة حالكة 4» اشارة إلى ظلام الغسسق الذي يتحرك في نطاقه الدبن 
الياباتي . وم مختير اليابان قط تلك الطلأ نيئة الواثقة الله التي تممسكن الانسان 

من السير في مخاطر الحياة غير هياب ولا وجل » ول تعرف قط ذلك اليقين 
الحادىء الكين في محمة أب غير منظور وقوته . 


قلنا إن الصليْب يبدو للعقل الياياتي كنموذج سام لتضحية الذات نياية 

عن الغير . ولكن « الكفارة » و « النداء» وحتى « الخطية  »‏ 
مصطلحات غريبة عن الفكر الياباني. والصليب كدينونة على اللخطية» ورسالة 
لاخفران» لا يثير فيالعقل الياباني الا قليلا” من اليقظة والاستعداد لتلبية ندائه. 
ولكن في هذا عينه الهبة الكبرى للياياني في مهاية الأمر. فحتى اذا افترضنا 
ان ثقافة:< اميدا © تبيء للناس خلاصاً من اللخطية » لا من الا لام » فانها 
تيقى جد مفتقرة الى القوة لبش الشعور الحقيقي بالمسثولية الأدبية . ذلك 
لأن ليس لديها شيء يقسق مع الصليب أو عائله. فبي تعلن مغفرة لاتكلف 
إلا قليلا » وتميل نوعاً ما الى عمبة الله ولكنيا شل في اظبار قداسعه . 
وحاجة اليابان الأدبية يا يعقرف بها ساسها لا ' نَسدٌ الا بايجيل الغفران الذي 
يفتح عيونالنفس لتذرك شناعة الحطية ويحبة اله الغافرة . 
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المراع ببى الميعه والو طني 

وقبل هز يمة اليابان فيالخرب الأخيرة كانت أعظل عقبة في سبيل اننشار 
الروح الدينية الحقة هي رو القومية الشديدة والوطنية الضطرمة القيتملك على 
النشعب كل عواطفه. فالتوقير الديتي للبيكاد وكان عنصراً فعالاء بلّكان أفمل 
العناصر وأقواها في الحياة اليايانية , وكانوا يقيمون ضد السيحية همة صارخة 
بأن مطالب للسيح تتعارض مع مطالب لليكادو . وقد تبدّل هذا كله بعد 
ان صار اليكادو انساناً عاديا . وحقاً إنه لمن أخطر الأمور على الامة أن 
مخلم على نفسها ومصيرها القومي » في شخص حاكباء ذلك التوقير الذي 
لا يليق الا بالله دون سواه . واليوم تقدم السيحية لليابان إقالة من عثارها . 
فالمسيحية لاتنطوي على يانة أو ولاء بارد للوطن كاكان يزعم الياباني» ولكنها 
توسع نطاق الوطنية . والسيحي ينظر الى مصير أمته وأمجادها كأها مجتمعة 
ومتضمنة في فكرة أوسع هي ملكوت الله على الأرض » ذلك الملكوت 
الذي تفرغ فيه كل الشموب تخدها وكزامتها . هبنا ؛ وههنا ققط » الحق 
الذي يوسع آكاق الوطنية العمياء الضيقة . وللهمة اللقاة على عاتق السيحيين 
الوطنيين في اليابان. أن يظهروا تاملك ان الوطنية لا تضيق مبذه الفكرة 
الواسعة » بل بالأولى تزداد تبلا وكرامة ومجداً » وان الانسان نحب بلاده 
أصدق حب ء ويخدمها أجل خدمة » متى طلب أولا ملكوت لله 


الاوياك السامية 


والآن نحيء الى الاديان الثلاثة الكبرى التي نشأت بين العنصص 
الشامي” وي المهودية والمسيحية والاسلام : 

ولا كانت هذه الأديان الثلاثة ما برحت حيّة متحاورة في الشرق 
الأدنى الذي امخذته من قبل مبداً لحاء فقد آثرنا أن ندع كل دين منها 
يتحدث عن نفسه. ول جد شيئاً من العناء فيالمصول على بيان رسي لليهودية 
في دائرة للعارف الميرية بقل عالم اتكليزي من البهود الحافظين . على أنه 
ليس من اين في هذا العصر المثور على بيان واحد يلخص الاسلام كله 
تلخيصاً وافياً » وذلك لتبابن الآراء » لا في المقائد الاساسية » بل في تأويلها 
والاجنهاد فها فيهذا العالم العصري. وقد رأينا ان نقتبس رسالة عن 2 عقيدة 
أهل الاسلام» »كتبها العالم الكبير الشينخ محبي الدين بن العرني يشرح فيها 
الشبادتين . وهو من فلاسفة “الاسلام ومتصوفته الذبن عاشوا في العرن 
السابع ا محري 5 

وأخيراً بحث في السيحية بقل الاستاذ « ولي باتون » الذي نقلنا عن 
كتابه خلاصات الأديان الأسيوية الت تقدآم البحث فئها . 
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١‏ اليهووية 
( بقلم الدكتور هربرت اوي ء من اليبود الانكليز الحافظين » 
واستاذ اللغة العيرية في كلية أكستر باكسفورد ) 


وديم : وصقربا : 
:قد يصح أن نصف اليهودية بأنها أشد الديانات استمساًكا بفكرة , 
. التوحيد » ولسكنها في الواقع كار من تجرد عقيدة عة عقلية جرداء » فبى 
الأثر الذي تطبعه هذه 38 بكل تتأتهها النطقية » على المراة ‏ أي على 
الأفكار والساوك . هي الدين الذي دعا اليه أولة إراهي خليل الله ؛ وتمثل 
في عبد اتكتان » وما بال أنساله بمارسونه حتى اليوم . هبي اقدم الديانات في 
الارضء ولد فيأحضانها ديانتان قويتان» سادنا ١‏ كثر أقطار الكرةالأرضية. 
وقد عملتا على اذاعة مبادىء اليهودية في أوضاع معدّلة» ولسكن جوهر تعابيهما 
يهودي» على ازغ مما بهما من اضافة أو حذف. هنم “لا ترى الهودية مجبحد 
تنك الديانتين » ولا حسبهما باطلتين وثنيتين . 
وليس من المين أن نضع وصنا دقيقاً رسمياً للمهوديةءفان هذا يثير أمامنا 
سؤالا : ما الحد النهاتي الأدلى لتطابق الوصف ؟ على أنه قد يقال ان اليهودية 


بلا 


تقوم على أساسين : هما وحدانية الله ؛ واحقيار اسرائيل. وتنبذ اليبودية عيادة 
الأوثان والشرك باللهء وتؤمن باله للبشربة قاطبة ولكنها ليست دين جامعاً. 
وتؤمن أن هذا الالم صالح: وان في وسم الانسان بلوغ الكال » وان له ارادة 
حرة زه محتارة مجعله مسعولا عن أعماله .م هي ترقض كل وسيط بين الله والانسان» 
ولا تعترف بأية قوة في الكون تعمل الثشر . فالانسان في نظرها حر » ليس 
خاضما للشيطان 0 خيرات الخياة الادية ليست في حد ذانها شريرة » 
فالئروة قد تكون بركة وقد تسكون لمنة. وقد لق الانسان علىصورة الله 
لذلك حسيه المبودية اوقا كرعاً كسائر اعمال الله . وهذا السيب عبنه 
تحسب الناس كلهم اخوة . وكا انحدوا في بداية الأمر » سيتشابكون مما مرة 
أخرى في نباية الدهور » ويقتربون الى ملكوت السياء بمعونة اسرائيل . ٠‏ 
ووظيفة اليهودية أن تنشر السلام واللودة في العالم . 

ولقد منحت اللهودية الخمنس البشري - عا انطوت عليه من فكرة 
اللكوت الالهى لمكن اقامته فيهذه الأرض على دعام الحق والبرس- رجاء 
برو 0 وهيأت دار بخ هدق بحبيا به ويجاهد نحوه مدى الاجيال . وتشبد 
شعوب أخرى فيتطورات العالم احلالا” متنتيراء كن عضر ذفى تثيرء الينادة 
والرخاء » الى عصر حديدي يشقى فيه العالم بالكد والمناء » إلى أن ينهي . 
الأمر بطامة كيرى تأتي فبها النيران والدمار على نهاية كل الاشياء » على 
الانسان والآلحة مماً . أما المبودية قتومىء الى حالة من الكال الانساني » 
وغبطة تتأتى ع نكشف ما هو إِلي في الانسان » واعلان مجد الله كاملااء 
كهدف نأي يسعى اليه التارجّ . ْ 


وهنا الفارق البارز بين اليبودية والسيحية . فجال اليبودية ليس فيا 
وراء هذا العالم » أي عالم الوح » الذي لن يقدر الانسان العاثش هنا على 
الأرض أنيدركه. أما رجاء القيامة ورجاء الخلود » اللذان تعرفهما كل قبائل 
الشعوب وكافةالعقائد» فيوضعما م نأوضاعبماء وتحسهما ضروركين لازمتين» 
فالظاهر أنهما قد انسابا الى الهودية من عقائد دخيلة» ورعا أخذت 
رحاء القيامة عن الفرس أو يايل » ورحاء الخحاود عن الاغريق . ولا سئد 
لأهما في ايهودية بالذات.أما غرضها الأوحد فبو أن تجمل هذا العالم الحاضر 
ملكوتا اليا قائمآ على المق والير . وفي هذا تتميز نزعتها العقلية والاخلاقية 
+ 

ويتحققهذا الغرض باصرارها علىعقيدة التوحيد» وعلىممارسة الوصايا. 
وتنقر الهودية على وتر الاعمال ١‏ كثر من تنقيرها على ور الايمان»وان تكن 
الاعمال لا قر قيمة لا يدون الاعمان . 1 

والهودية ليست محاجة الى غقيدة ايان . أجل انه من الشّكوك فيه 
جداً أن “بدعى الكافراللحد الذي يحفظ التوراة و يرعى مبادىء الي المبودية 
يهوديا. ومامن شك انه « يخلص » بالمعنى السبيحي» لأن الهودية تمل أن 
لكل بارء بغض "النظرعن عقائده » نصيبا في العالم. الأب . ولكن لان 

5 : , 
)00( ولست الهودية عقيدة أو نظامآً من العقائد يتوقف على قبولا الفداء. 

أو الخلاص في الستقبل.ولكها نظام للساوك البشري وناموس الير الذي يتحتم 
على الانسان اتباعه . ( عن كوهار ‏ في دائرة العارف العيرية ) . 


37 


اليهودية تؤمن أن كل انسان صا «مخلص»» فانها نحم أن يكون اليروديه 
الصا شيئاً آخرء اسمى اخلاقيا » من مجرد كونه انسائاً صاللا . 

ينما تفتح اليهوديةالباب للدخلاء» فنطبيسها أن تبقىدائماً دي نالاتلية 
الضئيلة » وذلك بسبب ما تفرض من تضحية وإيئار. ووظيفة الهودية أن 
تبقى وصية على المثل العلياء طاهرة الذيلسليمة أمام أعين العالم ٠‏ ولزام على 
ليود أن يحاموا عن 'مثلهم العلياء ولو زهفت منهم الآرواح في هذا السبيل» 
ولو ضْحُوا كا فماوا فيالقديىم » لا حيانهم ققط » بل ررخاءهم الماديء وعي 
تضحية أقسى عليهم من سواها . وما 1١‏ كثر الشبداء العتيدين الذين أزافت 
أبصاريم الثروة المادمة فلم يكترثوا بالثل العليا التي كان ازاماً عليهم أن يبذاوا 
حيامهم في سبيل الاعتصام بها إبان الاضطهاد ٠‏ 

والعالم في مسيس الحاجة لأفلية من ذوى ادل المليا.ولن كن اليهودية 
لا نيحد الحق الذي تمل به السيحية والاسلام؛ إلا أ تؤمن في الوقت عينه 
أن في كلتا الديا: الديائتين عناصر أخزى لا تنسحم تسجم | انسحاماً تاماً والصدر البداني 
الفعطري الذي انيثق عنه هذا الحق . فالهودية إن لاتنامض الاوضاع الدينية 
التي درج عليها الناس وألفوها وأحيوها» وليست علة وجودها أن تنافس 
الجهود التبشيرية الناشطة التي تقوم بها ابنتاهاء الكنيسة والسجد . وهي 
تحسب نفسباءلا الوضع الوحيد حيد الحق»ولكنها أخلص أوضاعه كلها وا كثرها 
طهراً وتقاء. و بينا تنشط السيحية» و ينشط الاسلام» ليث" سلام» ليث تمايهم! في الالمرء 
فان اليبودية تقرقب حاول اليوم الذي تتمكن فيه من بذل نفوذها وادخال 


و7 


"تأثيرها على تينك الديانتين كا فعلت في الاصل » ومن هنا تبسط سلطانها 
على كل العالم. ظ ٠‏ 

أماكيف بحدث هذاء وني أي وضع تكون المبادةالجاممة للاله الواحدء 
فهذا مالم تتعرض لشرحه أو التعليق عليه . وهذا « الدين الحتقر» الذي 
يستمسك في الواقع بالبقية الباقية من البرء أو قل يجوهر البرء سيبقى مصولا 
لا يتطرق اليه الغناء أو الفسادء يسياج الوصايا المشر. ولقد نشأ وعا » 
في حلقة متواصلة لم تنقطم » مبتدثاً بالاعقراف البسيط بالوحدانية . ثم تطور 
وغدا نظام للحياة كاملا" شاملا.وقد “بدىء في كتابة القصة منعصر ابرا هي 
الى يومنا هذا ؛ والقم م يفرغ بعد من الكتابة والتدوين . 


8 
عقيد ه أعل الاسلام 
للشيخ آلا كير حي الدبن العرني”© 


. قال الشيخ الامام العالم العامل محبي الدين أبو عبد الله حممد بن علي. 
ري هذه رسالة تتضمن ماينبي ان يعتقد في اعسوم وي عقيدة أهل 
الاسلام » مسلمة من غير نظر الى دليل ولا الى برهان . فيا أخوني الؤمنين. 
خنم الله لنا ولك بالحسى» لا عست قولةتعالى عن نبيه هود عليه السلام حين 
قال لقومه اللكذبين به وبرسالته: إني أشهد الله واشهدوا اتي برىء مما 
نش ركون من دونه . فأشهد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به على نفسه 
بالبراءة من الشرك بالله والاقرار باحديته» لا عل عليه السلام ان يستوقف 
عباده بين يديه و يسألهم عما هو عالميه لإقامة الحجة لهم م أو علهم حق يؤدي. 
كل شاهد شبادته.وقد ورد ان الْؤدّن يشهد له مدى صوته منرطب ويابس , 
'وكل من مععه . وهذا “تدبر الشيطان عند الآذان وله حصاص » وفي رواية 
وله ضراط . وذلك حتى لا يسمع نداء الؤذن بالشهادة » فيازم أن يشهد له 

)١(‏ نقلاعن كتاب « الهدية السعدية »» وهو جموعة ست رسائل لبعض. 
علماء الاسلام طبعت يمطبعة النجاح ‏ لصاحبها حمد حسين الترزي : ش 


ختكون تلك الشهادة له من جملة من يدعى في سعادة المشهود له . وهو عدو 
محض ليس له الينا خير البتة . واذا كان المدو لا بد أن يشبد لك بمأ أشهدته 
على نفسك؛ فأحرى أن يشهد لك وليك وحبيبك من هو علىدينك وملتك» 
وأحرى أن تشهده أنت على نفسك بالوحدانية والايمان في دار الدنيا . فيا 
اخواني ويا أحباي رضياله عنمء أشهد؟ عبد ضميف مسكين ققير الى الله 
تعالى في كل لظة وطرقة » وهو مؤلف هذا الكتاب ومنشؤه » أشهدم على 
تفسه بعد أن ن أشهد الله وملائكته ومن حضره من اللؤْمنين ومن سمعه؛ أن 
يشبد قولا وعقدا أن الله تعالى إله واحد لاثابي له في ألوهيته؛ مازه عن الصاحبة 
والولدء لا شريك له » ملك لا وزير له ء صانم لا مدير معه » موجود بذابّه 
من غير آنتقار الى موجد يوجده » بل كل موجود سواه مفتقر اليه تعالى في 
.وحوده » وال موجود ب ور أوجده ومو متصف باوجو لنفسهء لا 
افتتاح أوجوده ولا مهاية لبقائه » بل وحود مطلق غير مقيد قائم بنقسه » 
ليس بجوهر متحيز فيقدر له الكانء ولابعرض فيستحيل عليه البقاء » ولا 
فيكون له الجبة والتاقاءء مقدس عن الجهات والاقطار» مرتي بالقاوب 
والايصار » اذا شاء استوى علىعرشه كا قالهء وعلى المعتى الذي أراده » كا ان 
العرش وما سواه به استوى . وله الآخرة والأولى » ليس له مثل معقول ولا 
دلت عليه المقول. لا نحده زمان ولا يقله مكان » بل كان ولا مكان وهو 
على ما عليه كان. خلق التمكن و واللكان» وأنشأ الزمان وقالانا الواحد الى لا 
يده حفظ اللخلوقات . ولا برجم برجم اليه صفة يكن علها من حمالم بويا 
تعالى أن بحله الموادث» أو ملا أو تكون بعده أو يكون قبلباء بل يقال 
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كان ولا شىء لله فان القبل والبمد من صيغ الزمان الذي أبدعه» نهو القيوم 
الذي لا ينام » والقهار الذي لا برام . ليس كثله شيء . خلق العرش_وجمله 
حد الاستواء» وأنشأ الكرمي واوسعه للارض والسموات . العلى لخترع 
الوح والق الأعلى وأجراه كاتباً بعلمه في خلقه الى يوم القصل والقضاء . 
أبدع العالم كله على غير مثال » سبق وخلق الملق» وأخلق الذي 
خلق ‏ أنزل الأرواح في الاشباح أمنا » وجمل هذه الاشباح النزلة 
اليها الأرواح في الارض خلفاً . وسخر لنا ما في السموات وما في 
الارض جميعاً منه؛ فلا تتحرك ذرة الا اليه ؛ وعنه خلق الكل من غير حاجة 
اليه ؛ ولا موجب أوجب ذلك عليه » ولكن سبق بأن مخلق فهو الاول 
والأض والظاهر والباطن؛ وهو على كل شيء قدير . أحاط بكل شيء علا 
وأحصى كلى شيء عددا . يعل السر وأخفى » يمل خائتة الأعين وما متفى 
الصدور» كيف لايعل شيئاً وهو خلقه» ألا يمل من خلق وهو اللطيف الخبير. 
عل الأشياء قبل وجودها. ثم أوجدهاعلى حد ما علمها فل بزل عالما بالأشياء. 
لم يتجدد له ء! عند جد الأشياءء وأحكها وبه حك علمها منشاء وحكها . 
ع الكليات على الاطلاق »كا عل المزئيات بالاجماع من أهل النظر الصحيح 
واتفاق» فهو عا الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون . فسا لما يريد فهو 
للريد الكائنات فيعالم الأرض والسموات. لم تعلق قدرته بشيء حت أراده؛ 
كا انه لم برده حتى علمه ؛ إذ يستحيل في العقل أن بريد مالم ب-! أو يفعل 
الختار المتمكن منترك ذلك النمل مالا بريده» كا يستحيل أن يوجد نسب 
هذه الحقائق في غير حي » ا يستحيل أن تقوم الصفات بخير ذات موصوفة 


ون 


بها. فا فيالوجود طاعة ولا عصيان» ولا ريم ولا خسران» ولا عبد ولا حر» 
ول" رد ولا حرء ولاحيوة ولااموت» ولا حصول ولافوت» ولامهار ولا ليل» 
ولا اعتدال ولا ميلءولا بر ولا بحر» ولا شفع ولا وترءولا جوهر ولاعرض» 
ولاحة ولاحرضشءولا فرح ولا ترح ولاروح ولا شبحءولا ظلام ولا ضياءء 
ولا أرض ولا سياءءولا ركيب ولا نحليل» ولا" كثير ولا قليل»ولا بياض وله 
سوادء ولا رقاد ولا سهاد» ولا ظاهر ولا باطن» ولا متحرك ولا ساكن» وله 
بابس ولا رطبء ولا قشر ولا لبء ولا شيء منهذه النسب التضاداتمنها 
والختلفات والمياثلات الآ وهومراد الله تعالى . وكيقف لا يكون مراداً له 
وهوأوجده . وكيف يوجد الختار مالا يريد . لا راد لأمره ولا معقب 
كه . يؤتي اللك من يشاء وينزع الاك من يشاء » ويعزٌ من يشاء ويذل. 
منيشاء ويضلٌ منيشاء ومبدي منيشاء. ما شاءكان ومالم يشأ أن يكون 
م يكن . اواجتمع اخلايق كلهم على أن ير يدوا شيئا م يرد الله تعالى أن 
بريدوه ما أرادوه؛ أو يفعلوا شيئاً ١س‏ ترد الله انجاده وأرادوه عند ما أراد د 
أن لا يريدوه ما فملوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا أقدرجم عليه . قالكفر 
والاعان ؛ والطاعة والعصيان » من مشبته وحكله وارادته » ولم يزل سيحانه 
موصوقاً ببذه الارادة أزلا والعالم معدوم غير موجود » وان كان. 
ا في الم في عند ورا من غير تفكر ولا تدبر عر 
جهل أو م عل » فيمطبه_التفكر والتدير عل ما جول جل وعلا عن 
ذلك » 0 0 عن العل وتعيين الارادة الازهة الأزلية القاضية على المالمبعا 
أوجدته عليه من زمان ومكان أ كوان وألوان . فلا مريد في الوجود وعلى. 


ذو 


المقيقة سوام»إذ هو القائ ل سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء اللهءوانه سبحانه 
]عل فاح وأراد فخصص وقدئر فأوجد ء كذلك سم ورأى ما تحرك أو 
0 نطق في الورى» من العالم الاسفل والأعلى. لا حب ممه البعد نهو 
القر.يب » ولا حب بصره القرب قرو البعيد . يسمع كلام النفس فيالنفس 
وصوت الماسة اتكفية عند اللمس . و برى السواد في الظلماء والماء في للاءء 
لا حجبه الامتزاج والظلمات ولا النور وهو السميع البصير . تكلم سبحانه» 
لا منصمت متقدم ولا سكوت متوعم » بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من 
علمه وإرادته . وكلم به مومى عليه السلام ماه التتزيل والزبور والتوراة 
والاتجيسلء من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا ننهات . بل هو خالق 
الاصوات والحروف واللغات . فكلامه سبحانه من غير هات ولا لسان؛ ؟! 
ان ممعه من غير اصمخة ولا آذان » كا ان بصره من غير حدقة ولا أجفان » 
كا أن ارادته من غير قلب ولا جنان »كا أن علمه من غير اضطرار ولا نظر 
في ردان »كا أن 6ت لا عب ازيادة راتسا يتان شيعا دمن شد 
دان مخ لسلطان عدي الاحسان جسم الامتنان . كل ما سواه قوم من جوده 
: ل فط ااا ااي كل سم الات داري 
واخترعه . لا شريك له في ملكه . ان أنعم فنعم نذلك فضله » وان أبلى 
فمذب فذلك عدله . لم يتصرف في ملك غيرة فينسب الى الجور ولحي . 
ولا يتوجه عليه لدواه حم فيتصف 6 والوف . كل ها سواه 
نحت قهره سلطان ومتصرف عز ارادته وأمره . فبواللمم نفوس الكلفين 
التقوي والفجورء وهو للتجاوز عنسيئات منشاء والاحذ بها منتاء هنا وفي 


5 


وم النشور . لا حم عدله في فضله ولا قضله في عدله . أخرج المالم قبضتين 
وأوجد لهم منزلنين» فقال هؤلاء للحنة ولا أبآلي وعؤلاء فيالنار ولا أبالي . وم 
يعترض عليه معترضهناك» قال إذ لا موجود “سواه هياكل نحتتصر يف 
اسعائهالاءه» ولوأراد سبحانه أذيكون اعالم كله سعيداً لكان»أو شقيا ا كان 
من ذلك في شأن . لكنه لم برد فكان كا أراد» فنهم الشقي والسعيد هنا وفي 
المعاد . فلا سبيل لى تبديل ما حك عليه القديم . وقال تعالى هي هس وي 
سسون ما يبدل القول لدى" وما أنا بظلام للعبيد لتصرفي في ملكي وانفاذي 
مشيئتي في ملك . وذلك -لقيقة عمبيت عنها الابصار والبصائر» ولم تعثر عليها 
الافكار والضمابر , إلا بوهب إِلي أن اعتنى به من عباده وسبق له ذلك 
برحمة اشهاده . فلم حين أعل أن الالوهة أعطت هذا التقسي وأنه من دقليق 
القديم » فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود لنفسه إلا إياه . ولله خلفح 
وما تعلمون لا بيسأل عما يفعل وم يسألون . ولله الحجة البالغة فلو شاء 
لهدا م أجممين . 


الشريادة تائم * ١‏ 

وكا أشبدت الله وملائكته وجميع خلقه وايأ 5 بالاعان يعن اصطفاه 

واختاره واجتياه من جوده ذلك سيدنا مد صلىاللّه عليه وسلٍ الذي ارسله إلى 
5 . مسرت ا لش صم 

جميع الناسكافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بلانه» وسراجاً منيراً فيلغ صلى : 

الله عليه وس ما أنزل من ر به اليه وأدى أمانته ونصح أمته ووقف ف ححة 

وداعه على من حضر م نأتباعه فخطاب وذكر وحوف وحذر و بشر وأنذر 


جد 


ووعد وأوعد وأمطر وأرعد . وما خص بذلك التذ كير أحداً من أحد عن 
إذن الواحد النصمد . ثم قال أهل بلغت . ققالوا بلغت يا رسول الله . تقال 
صمل الله عليه وس اللهم اشهد واني مؤمن يكل ما جاء به صلى الله عليه وس . 
بما عالت وما لم أعلم . فها جاء به وقرر أن للوت حق عن أجل مسمى عند 

الله إذا جاء لا يؤخر تأنا مؤمن بهذا إماناً لاريب فيه ولاشك » كا آمنت 

وأقررت أنالقبررحق . وعذاب القبر حق . و بعث الاجساد من القبور حق. 

والعرض على اللّه حق . والموض حق . ولليزان حق . وتطابر الصحف حق. 

والصراط حق . والجنة حق . والنارحق . وفريقفياللنة » وفريق فيالسعير 
حق . وكوب ذلك اليوم حق على ظائفة . وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع 

الأ كبر . وشفاعة الملائكة والنبيين والؤمنين واخراج أرحم الراحمين بعد 
الشفاعة من النارمن شاء حق . والتأبيد للمؤمنين والموحدين في انيم القم 

في الجنان حق . والتأبيد لأهل النار فيالنار حق . وكلما جاءت به الكتب 
واارسل من عند الله على أو جبل حق . فهذه شبادتي على نفسي أمانة عند 
كل من وصلت اليه أن يؤديها اذا سثلها حيث كان نفعنا الله وايا ع مهذا 
الامان وثبتنا عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الحيوان » وأحلنا منها دار 
الكرامة والرضوان » وحال بيننا و بين دار سرابيلها القطران » وجعلنا من 
الذين أخذوا الكتب بالابمان » وبمن اثقلب من الموض وهو ريان » وثقل 
له الميزان وثبت له على الصراط القدمان » انه امنعم المحسان. لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق فهذه عقيدة الموام من أهل الاسلام أهل التقليد وأهل النظر 
ملخصة مختصرة » والجد لله وحده (تمت) . 


الها 


اللسيى - 


رسالة جاممة الى العام 


لا يسع كل متتبع لهذه البحوث الموحزة التي أسلننا عن أديان العام 
الكبرى» إلا أن يتأئر في قرارة نفسه با يلمس من شحن الانسان في تلمسه 
الطريق نحو الله وسواء افكر الياحث في النفوس الكبيرة التي اضطرمت 
بضرام إلى براق أم في الجاهير الغفيرة التي اشرأبت أعناقها إلى السموات 
وآمنت باله من نوع ماء لا يسعه إلا الاحساس بأن طبيعة الافسان تصبو 
الى الله » ولن مهدأ لها بال حتى ترتوي هذه الطبيعة الصادية . « أنت قد 
- جعلتنا لك » ولن بدأ قاوبنا حتى تجد فيك مستقراً © . وقد يكون حقا أن 
جموعا من اعطاق لا تفكر في اشّمطلقاً ‏ ولو أن في الأعر شكا» اذ ربما يكون 
اله موضع عبادة هذه الجوع نحت ستارأمثل أعلى أو نزعة غالبة » دون أن 
»خطر على أحذ أن يدعو مله الاعلى أو نزعته الغالبة ‏ الله. فضلاعن ذلك 
فا > من خطل الرأي أننزعم ان كل" من يدين بالهندوسية أو الاسلام أو البوذية 
طالب غَيور يطلب الله ويسعى اليهء وكل مبتغاه أن يعلن له الوحي الصادق 
الذي لامين فيه . كا أنه من خطل الرأي أيضا أن نزعم أن كل من يدعو 


عم 


ينها مسن تاماه اضماً صادقاً من أتباع يسوع السيح 0 
يحال البحث في هذا الكتاب محدوداً » »قل نستطع الا اثنات خلاص 
للآديان الختلفة ؛ دون أن نسهب في وصف تفصيل مظاهرها العملية . 9 
جاهير الكافة فيكل نظام من هذه النظم الدينية » لا ترى الا قليلا ما نقدر 
على إخراجه من دائرة الوثنية الوضيعة » والآداب الرخيصة » والتخوف من 
الأرواح الشريرة . على اننا في حكنا على الاديان لا نرامي | سوأ ما فيهاء بل 
أفضل ما بها . ولسنا ننكر ان فبها من دلائل الكل العليا ما تستطيع النفس 
أن تنهض به للوصول إلى الله . 


قل ابرديان 
و بعد هذا التصربح درت لامجتوعه إنا ين الحم بنواحي القصور 
فيها . فأي إله قدمت هذه الأديان للانسان في آخبر الاأمر؟ ' 
لقد رأينا كيف تذيذبت الندوسية بين فسكرة ة عن عالم روحي تنقصه 
الشخصية» وفكرة عن إله ليس له إلا شخصية محدودة. وكيف جابه «غوتاما 
بوذا » أحزان الحياتوا لامها وحيداً مستوحشاً » وجاء الىالبشر بأنجيل قوامه 
قم الرغبات "وهو عوض هز يل لا يغني عن الله بديلا . ورأينا كيف 
عاشت بلاد الصين اخقابا طوالا فيتمرة من الشنك والغموض والابهام حيال 
اللهء وكيف يلنت اليابان فكرة عن الحبة الالحية » لا بأس بها » ولكنها 
مؤسسة على اسطورة لاإتقوى امل اللبقاء أمام .قوة المر التي لا تلبث أن 
تكنسحها. انها لصورة حاقلة بالانوار التتكسرة» وليسقيها ثور صاف بشع منه 


هوم 


الامان الكامل. أجل» ان الله لم يترك نفسه بلا شاهد » ولكنه لم 'يعلن 
في هذه كلها كا هو في طبيعته القة . 

من م “ لا نرى فيهذه الاديان ديئاً جامعاً شاملا .ولس ثمة رسالةنستطيع 
أن تنشق لا طريقا بين الجنس البشري غير بشارة الله المفر. حة : 

لسري 

التعايم الى عمد اله 

لنمد الآن الى بحث مطالب الدين السيحي بأنه دين جامع_الجنس 
البشري قاطبة ٠‏ ونرى قبل كل شيء أنه محدثنا عن اله . واذا رمئا _ 
بعة الله في لمبيحية» فيداك نراء الله الذي عاش ممه يسوع في صلة وثيقة 
لا تنفصم عراهاء صلة الابن بالآب . وكل روات الولاء والتعبد التي 58 
كتابالمهد القديم - كلها أختزنت في فكر بسوع ء عوث لناعلى فهم 

حقيقة الله . فهو الاله الذي تفوق قداسته كل تصورات الانسان عينه أ ١‏ 

من أن ترى الشرء هو خالق البشر وللسيطر على العالم . هو « الآآب » » 
و نحمل هذا اللقب كل معاني العطف واللودة والحنان. 

ومن اللألوف أن :وصف الله » حسب الفكر السيجي » بأوصاف ثلاثة 
.هي : الحبة والقداسة والقوة . ولا كان أنبياء اسرائيل من دعاة التوحيد » 
وقد باغوا هذا اليقين» لا م نطريق الفلسفة العقلية والحاكجة النطيقية» بل من 
طر يق تفهمهم قصد الله وادرا كه فيأخلم صور الحياة واحلكهاء فانه يتعين عليئا 
أل نستخدم هذه اللصطلحات المليكة بالمعابي : وي محبة الله وقداست وقداسته وقوته» 
استخداماً هين سطحيا » خشية أن تفوتنا الحقيقة الحائلة التي التي تنطوي عليها . . 


كر 


5-8 الحقيقة فد عرفناها من تعد الحاولات البشرية في تفبّم أسرار 
الكون » والوصول الى حقيقة نطمكن اليها القلب والعقل . 

أما عن لنظ « الحبة » فقد قيل من أشباهها كلات كثيرة في الأديان 
الأخرى. ولكن هذه السكلمة تشمل عدة من العاتي . وقد يراها بعضموم 
منطوية على أداء معروف» أو مظبر م نمظاهر الأنس والرقة وحسن الاخلاق» 
ولكن الحبة في الفسكر السيحي هي التي تتأم الى أقصى حدود الأ . أما 
اس الانسان يصب الى آلعرفة بأن أ: أن الله حبه» فهذا أمر لا جدال فيه . على 
أن الادلة الستشيطة . من, درا بن دراسات عل ت عل الدئن المقارن » تثنت تنبت لنا أن الانسان قل 
تعذر عليه باو هذه العقيدة . ولقد هنا منها ومضات عابرة مضطر بة» في 
الاساطير وامخرافات القديمة . وقد كان الحال هكذا عند الاغر يق والرومان 
في القدبم . . ققد لح البشر ومضات خاطفة عن الله الحب في أساطير الاله 
إنس أو إل م العظمئ . وذهب آفلاطون الى القول إن الحبة الالمية هي 
انان اطرية آنا مورلل جيتون ) دعي ال أن الله ليب 
العالمء ولو أن العام والانسان قد أحبّاه » وازام عليهما أن يحبّاه . أما فكرة 
« الله محبة » فقد جاءت الى العالم الوثني يسوع للسيح . ثم ان « الحبة » 
و « القداسة » فيالتعلم المسميجي» متحدتان أنتحاداً تام . فالقداسة في الاصل 
قبل السيحية» قد اختص: بها الله تعالى » ولكن حملت معها فكرة الرهبة 
والسسردية التي لا تدرك» أكثر من فكرة الطهارة وصفاء الذات . 
على اننا نرى في العبد القدى عاموس الني'' يذيع رسالته الرهيبة » فيقول 

)١(‏ عاموس م:» 


يذه 


00-0 ٠ 
إن الله يماقب ذنوب شعبه اسرائيل» لانه قد عرف اسرائيل من بين جميع‎ 
. قيائل الارض . هنا ترى القداسة واللحبة تتحدان معا اتحاداً مكيناً‎ 


وفي العقيدة السيحية عن الله ء لايد أن مجمع بين القوة والقداسة والحبة 
38 . وانه لمن الحطر أن نفصل بين هذه الصفات الثلاث. ويتفاق, الخطر إذا 
حاولنا أن فصل القوة عن القداسة والحبة . وتذهب الفكرة السيحية في 
نسبة القدرة الى اله الى أنه تعالى الحالق الطلق الذي لا تحدّه إلا قداسة 
ذاته ومحبته . 
ولن يلغ الانسان هذا الاعان من طريق المطارحات النظرية» بل بالام 
من الله واعلان منه . ونقصد بذلك ان البشر قد عرفوا الله لانه أعلن ذاته 
لم . هذه في شهادة الكتاب المقدس المنسحمة.ولا ندحة لنا هنا عن القول 
إن هذا الاعلان قد يكون فارغاً أجوف » وتحضرنا الّآن تلك الاعلانات 
الوثنية التي زعمت ان الله ظهر في أشكال بشرية أو حيوانية.أما في الكتاب 
اللقدس ء فان الله يكلم الانسان فيا له مساس بحياته الادبية والاخلاقية . 
والني » إن كان نبي صادقا » يأخذ بأيدي البشر ليتقدم بهم الى حق الله » 
معلنً لحم ما يقوله الله في ذلاك الظرف امعينفشعب اسرائيل يساق الى النفي 
في بابل » مؤمتا انه قد ترك الله وراءه في فلسطين » ولكنه يحده في النفى 
هناك معه . وريساق هوشم الني الى ادراك أعمق الأفنسكار عن محبة الله من 


طريق اختباره القامي زوحته الى خانك عبده . وحهلة الامر كله ء ان. 
روايات الكتاب القدس تمد نا لترى انه لم يكن هينا على الفلاسفة أن يستوثقوا 
من ذاتية القداسة والحبة في الله . ولا جب أن يكون الأم ركذلك . 


حم 


وقد يقال هنا: أفي وجبةالنظر للسيحية شي مايسدو حدودالمهد القديم؛ 
. أي دين المهود ؟ وليس لهذا السؤال الا جواب واحدء وجواب جد خطير» 
ألا وهو اننا في الواقع نشرح العبد القدم في ضوء الجديد . والفكرة السيحية 
عن الله لا تنفصل عن لوقف المسيحي حيال يسوع للسيح . وإن قلنا إن 
الله باروأب حب » يطلب الحاطىء وينقذه » فكيف نمرفهذا ؟ إنه ليس 
:عقيدة » وحتى العهد القديم لا يعتصم بها وائقاً . فا جوابنا اذا ؟ 

الرعمزي ا معطلى فى سورع السبيى 

جوابنا الأول ان يسوع السيح » الذي لا يحرؤ أحد اليوم على انكار 
تاريخيته » قد آمن بهذا وعل به وعاش بموجبه . قفي أمثاله البسيطة الرائعة 
اروف الضال والابن الضال وغيرها كير نراه يضع فيلغة عامة الشمب 
الحق” المنطوي على انالله أب؛ طبيسته الحبة القدسية . على ان هذا ليس كل 
الانجيل ؛ فان يسوع يعلن الآب» لاني كلات ينطق مها فقط» بل فيحياته 
وشخصه. و بيه وبينالله الاب وحدة وانسجام فيالفكر والقلب والارادة 
و ينه و بينالا بعلاقة سرتية متينة الأواصر» ل يستطم تلاميذه أنيتقمتوا 
مكنوناتها « أنا في الآب والآب في » - «من رآتي فقد رأى الأب». 
فان رمنا أن نعرف طبيوة الله » على قدر ما يستطيع الانسان أن يعرف » 
عه عن الرجراع الى ممع زبوع - 

فرسالة السيحية عن الله ليست اذا عقيدة في مصطلحات وضمية» بل 
في شخص ل هو سوع السيح . وهنا تبدو لنا أهمية الأساس التار يخي 


ىم 


الذي يقوم عليه الدين المسيجي » منحيث انه متأصل في يسوع . فهو ليس 
بدعة اختاقتها أوهام الناس وخيالاتهم » بل شخصاً ظبر على مسسريحالقار ي. 
ولقد تعرضتالبيانات التار مخية الموجزة عن,حياته غلى الأر ضالى شد" صنوف 
النقد الصارم » بل لم تتعرض حياة أخرى الى الفحص الدقيق والى _مسبر 
الامتحان والاختبار» قدر ما تعرضت حياته » ومع ذلك فقد خرجئا من هذا 
كله بيقين أشد وثقة أمتن يسوع الناصري . وفي وسع للسيحيين' أن 


بجامهوا العالم باتجيل أساسه - حقيقة شخصية لا يجد اليها الشك سبيلا . 
السبيير والقطيم الهشمر يم 


والآن نعود إلى موضوع آثخر : ماذا عسى أن تقولالسيحية عن الحطية؟ 
كأن على السيحية منذ نشأنها الاولى أن تكافح وتناضل مع وجهات نظر 
الآخرين في معنى أخلاص. وانه لشيّق حقا ان نلحظ امها قد 'عثيت عناية 
جدكية من البدء بهذا القارق الصارخ الذي ميزها عن المقائد الأخرى . 
فالمذاهب الدينية الاغريقية الغامضة قد ايجبت عنايتها إلى تقييد النفس 
البشرية في عالم من المادة : ولأم أكث ” من عنايتها محقيقة الخطية بالذات . 
وم تكن المطية في نظرك كتّاب الاسفار المقدسة المسيحدية حماقة أو دمامة > 
ول تكن داء أو جهلا “بل هي عصيان وارادة شريرة جامحة » ليست 
موجبة إلى تفليد من التقاليد الاجّاعية المرعية » ولا الى نظام أدبي عاطل عن 
المنصر الشخصي » بل الى ,الله المي اذاته . اول تحتل التوبة مكانة رفيعة في 
الكتاب المقدس وحسب تسبل ند حغة الكتاب المقدسآلاتنان على 
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أنينيب ويتوب » لا عن هذا العمل أو ذاك من الأعمال الحاطئة » بل من. 
أجل نفسه. وعلله أيضًا أنيم على نفسه ويدينها على أساس مقياس يسوع 
المسيح الادي . 

وقل” بين الناس من ينكر على اللسييح سمو تعالهه الأدبية الأخلاقية ‏ 
مهما يكن موقفه حيال المسيح ذاته . وليس هينا على الذبن يقرأون كلانه 
الأخاذة الخارقة عن النقائص البشرية مثل الأفكار الشهوانية » والأعمال 
للجوحة» أو الطمع فيامال » » أن ينسوها أو نموا الطرف عنها . وهو يأمرنا 
أن تحب أعداءناء وأن نلقي وراء ظهورنا كل أثر من آثار -0-00 
وان عمارس بدلا عنها الحبة الواسعة الجيدة , التي في نطاتها همي 
السماوي غيثه على الأبرار والأشرار وا وحن نعل 0 0 
نقترب الى يسوع » لا نقدر أن تبلغ مستواه ؛ واننا واقمون نحت ديئونته » 
لا بسبب الخطأ الذي نأتيه» ولكن سبب اتير الذي تأياه . وحين نعم 
حت مؤارات ظيز ببوع وعبتة» تمل تيا عن معنى الخطية . 

وهل هذا كل ما في الأمر ؟ أليس لدى للسيحيية مزيد ما تعطيه غير 
شريعة جديدة تفضل ناموس مومى » وهي بعد ليست إلا ناموسا ؟ هنا يبدو 
اتجيل الخلاص في أنصم مظاهره وأبهاها . قالخطية؛ من وجبة النظر المسيحية 
عصيان ضد الله ؛ وشرود عن الصلة به ؛ ومعصية ضد قداسته تعالى . لكثنا 
” ندرك في سر الصليب أن الله لم يكتف بكراهة الحطرة كراهية مقدسة » 
ودينونته إياها والحكك عليها . انما يعلن لنا يسوع » وهو على الصليب » فكر 
الله في حمل اللخطية على نفسه . ويبين لنا موت يسوع ممنى خطية الانسان 


لك 


في نظر الله كا ذعب اليه قدماء علماء اللاهوت ني قولم : « شناعة المطية 
الشنيعة ! » -- بل يبين أيضا أن الله قد تنازل ليجدد الصلة التي قطمت 
خطيتنا أواصرها » و يتتخطى الشقة التي أحدمها بيننا و يبئه اعوجاجنا وز يغتا. 

ومن للبادىء الأولية القي يجب مراعانها في وجبة النظر امسيحية عن 
الحطية والغفران » ليس ما يفعله الانسان » بل ما يفعله الله . وترى ما الذي 
فمل الله ؟ أليس>يسأل هنا في هذا القام هذا السؤال الفاحص الحطير؟ 

لقد رأينا مدى العصور كيف عالج الناس الوضوع . فهم إما قنموا 
واكتفوا بمستوى من الآداب الوضعية الألوفة » وأما أحنوا الرءوس أمام إله 
مطلق القوة» قد خسفت القوة فيه كل صلاحء بحيث ل يعد منالميسور إحكام 
صلة أدبية بين الانسان و بين الله » و'ما انهم تعلقوا بأهداب ربجاء خافت 
وأسطورة كرعة عن إله يبدأ هو.نفسه من جانبه بالعمل على انقاد الانسان . 
على أنه اذا اقتصر هذا الرجاء على رغبة الانسان ليس إلا » فانا لا نتقدم قيد 
اكلة الى ما نضبو من يقين . 

وني قلب السيحية » وفي لباها » عاش يسوع الناصري » ومات » وقام 
ليكون مع تلاميذه وأنصاره . وفي قلبها وليابها أنه عاش في مكان عرقه 
التاريخ» وفي حقبة عينها الزمن » ونسج الناس حوله أفكاراً ؛ لامن خياللات 
قاو.هم » ولا في فضاء السموات الخاوية » بل من قوة تأثيره فبهم وفضله 
عليهم . ولقد وجد الناس في يسوع السييح حضور الله ذاته » الذي تنزل“ 
ليفتديهم . وبان ذلك الدليل الناصم في شعور السيد بان يبنه و بين الله علاقة 
وثيقة . ويسوع هو الذي عرف أن ابن الانسان سيبذل حياته فدية عن 
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كثيرءن . والذين كتبوا عن نجي٠‏ سوع النبيخ الى »العام خفن 
الخطاة » ويموت عن الفجار ليصالل التالم مع لله » كانوا قوماً من رأوا مرأى 
العين» أو على الاقل عرفوا الذين رأوا السيد في حياته وفي موته الشنيع » 
فتكلموا يما عرقوام أ 

وقد وقمت الواقعة فعلا» وتم العمل . ولم تعد الحادثة قصة يرويهاالناس 
« عن » اش لانه قد أجرى فملا ما أ راده في (ككته) انه وق كن واعدا 
مع الأبقد م لعبء خطاياالمالل و قبل أن تنفذ فيه مشيئة الانسنانية . فان 
كنا : نؤمن في امسيح ان الله يحي أولاده اخطاة ويردهم- وثم عاجزون عن 

إلى الصلة التي قطموا وشائجها يأعمالهم » فانه لا يسنا أن نقبل هذا 
الامان أمراً هيداء أو نتغاضى عن الكلفة الباهظة التي تقاضاها . ولدى مقارنة 
هذا بكل أنواع الترضية والاستغفار البشرية » و بكل أسباب الشدة والآلام 
التى يحفل مها العالمء فانا ترى هنا غفراناً قد أشتري » لا بتضحية الانسان 
وآلامهء بل با لام الله ذاته . 

0 * 3 

هذه هي الرسالة التي تاق الها البشر 6 يتبين من الجهود والحاولات 
المضنية في أديان المالم القديمة . فالذين تقر بوا إلى الله » أحسوا احساساً قوري 
بعدم جدارنهم واستحقاقهم» وعرفوا أن ينهم و بينه شقنة واسعة لا تتخطاها 
الذبائ» ولا صرانة الزهد والتقشف وما ينطويان عليه م نإضناء وتذلل .ولن 
يؤمئوا إلا متى رأوا الله يتخذ الخطوة من جانبه أولة ويبدو امامهم متأهباً 
لقبول الانسان في لة القربى التي انقطعت أواصرها . والغفران » الذي هو 
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إعادة ود" مقطوع واستعادة صلة ممتورة » ليس معناه محو الخطايا م! بمحى 
الكتابة من على الصبّورة» بل ه وكلفة باهظة 5 نتمثلها في الصليب وليس 
هذا مجرد الصفح والتجاوز عن الحطية » فالله ليس « متراخياً مهاوتاً»» ولكنه 
غافر غفور . هذا هو المق الذي مخضد قوة الخطية ويذل شوكتها . 

وما الذي تقول المسيحية عن الحياة والوت ؟ قلنا ان انجيل المسيحية 
ليس مجرد شريعة جديدة مطاع بالروح القاوني . كا أن الحياة السيحية في 
جوهرها هي صلة باللّه فها نستقر روح الله (وهي روح يسوع )ني رو<الانسان . 
و بذلك يتسنى للانسان أن مختير حياة الله » فيقوى على غلية القجر بة وعلى 
فمل مشيثته تعالى . وليس في هذا كله شىء من الشعوذة أو السحر ؛ فالعملية 
خاضة لنواميسها البسيطة الجامعة . ذلك أنه اذا أراد الانسان باتضاع أن 
يسكن الله في قلبه ودش ىن يقبله » معترفاً مخطاياه وطالماً في اخلاصملكوت 
الله قبل كلشبيء » فان الروسالالمي ينساب إلداخله » ويبدل تدريياً حياته 
ونجدد شخصيته ٠‏ ' 

وفي هذه الصلة بين الله والانسان » فييسوع المسيتح » يتوافر لنا الرجاء 
السيحي في الخاود . ول يقل العبد الجديد إلا قليلا لاشباع رغبة حب 
الاستطلاع والوقوف على وصف تفصيلي مهب للعالم الآخر » ولكن الكتاب 
السيحيين أفصحوا يحلاء عن نقطة واحدة: وهي أنه متى أ حكلت هذه الصلة 
الجوهرية بين نفس الانسان و بين الله في السيح»فلن يكون للموت سلطان 
على تلك النفس ٠‏ لأن هذه الحياة الجديدة أقوى من القير. ويشدو الوت 
حلوراً من أطوار الرحلة » لا يمقبه أدوار متوالية من الوجود المتتتابم كم يذهب 
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اليه المنود في عقيدة تناسخ الأرواح؛ وائما يعقبه وجود سعيد تظهر فيه بأجبى 
معانيها الحياة المستترة في السيح . وحين يؤمن المسيحيون بقيامة السيح من 
الأموات » لا يقتصرون في هذا على المسيح وحده» بل يؤمنون أيضاً أن 
المؤمنين به سيقومون مثله . كيف لا وقد « صار با كورة الراقدين » . 

امس و التُرم ش 

ومن النتاتم التي تترتب على هذه العقيدة في الروح واهب الحياة» أن 
السيحية هي بالضرورة م أسلفناءدين التقدم والرقي.وربما يبدي السيحيون 
في بعض الأحيان شعاً بدأ من الضعف والمرّال في هذا الفيار» ولكن الأعر 
الذي لا ينكر أنه حيث يسود الروح السيحي المق » يصبح الصوت الداوي 
حي الناس على التقدم والارتقاء. ومن الطبيعي أن ينظر القوم الذين يؤمنون 
في الله كروح ء ينه وبين البشر صلة» الى امي أداة لطي له واعلانه » 
وأن يتعاموا المزيد من ارادته وطرقه كلا تقدمت الاجيال وتعاقبت العصور. 

ببسام رسال السجير 

وإن كانت هذه اذا خلاصة الرسالة السيحية » فانا نلحظ فيها لأول 
وهلة بساطنها التناهية . وحين نقول إن رسالة الاتجيل بسنيطة» لا نقصد من 
وراء ذلك الحط من كدر الجهود المقلية . فان هتاكَ عالا زاخراً يكشف في 
هذه العمارات البسيطة » وحكة الانسانية إن تستوعب سراعاً معنى هذه 
الرسالة . ولكنها بسيطة كل معت السكلمة من حيثٌ أنها تدنى أصلا بموقف 
النفس أزاء الله » وامها يحول في نطاق المقائق الجوهرية العظمى التي تر بط 
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الجنس البشري معاً , عالمهم وجاهلهم » كبيرم وصغيرهم . وقد أستنيط من. 
السيحية كية هائلة من المقائد (ولا ضير في هذا )» ولكنها ما قفتت فصيحة 
البيان قوية النبرات» حينتواجه المياة في أبسط أوضاعها وأصدقها » وحين. 
يجابه الرجال والنساء مشأ كل الزمن والأبدية . 
مسي ديس امي 
وترى ثانا أن الانجيل في جوهره رسالة جامعة شاملة » فليس فبها ما 
_.يقتصر فقط على أمة واحدة » أو جنس واحد » أو طبقة واحدة من الناس. 
ولإيفقه التلاميذ الأولون في بادىء الأمر أن الحدودالمهودية الضيقة قد زالت» 
ولسكن عبقرية الرسول :ولسقد فطنتالى تضاعيف الرسالة منهذهالناحية» 
وعرف أنها لليهودي والامبي » والبربري واليوناني » والذ كر والانثى » على 
السواء؛ دون تفريق أو عييز. فبل نحن في شك من هذا ؟ إن اعلان الله في 
للسوعح قد خلا من كل نعرة عنصرية أو نزعة ضيقة ‏ هو يسع البشرية 
قاطبة . وانجيل الحلاص من الخطية ليم الناس » كلهم فيه سواسية » وهو 
لا يقوم على ذبائح وتقدمات معينة»ولا يتطلب ميزات عنصرية خاصة. وليس. 
أساسه استحقاق الانسان وجدارته » بل عطف الله ومحبته . حما ان رسالة 
الحياة في روح الله وقوته» التي بها يغلب الانسان التجر بة ويفعل مشيئة اله 
جامعة شاملة في دعومها وني | ثارها. ذلا حدود فبها ولا قيود» ولا شرق ولا 
غرب. ولا قداسة متفوقة للاستحدين الب ولا انسكار اق البسطاء والجبلاء 
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في رؤيا السماء - ولسكنها حياة بشرية كاملةالأنها إلهية كاملة:فيها يشترك 
كل الناس على قدم المساواة . 
وانه من الخطأ أن تزعر أن السيحية واحدة بين نظ عديدة متنافسة . 
ونحن اذا قارناها بالاديان الاخرى » فذلك لكي نرى بأوضح بيان حاجات 
النفس كا تكثلت فيسمي البشريةالدموب نمو الله ولكي نرى كيف يشب دين 
شرع بك الحاجات اللحوجة » ويستحيب الى تلك الصرخات الصامتة . 
وأن كان > عمة شيء 10 جميل أو جليل أو صيته حسن » في أي من ٠‏ أديان 
العالم الأخرى » المسيحية لا تنكره ولا تبطله . وليس شيء من المق في أي 
دين آخرمن أديان العالم لا تجده فيالسيحيةء بلان الاشياءالتي رآها البشر في 
مختلف العصور بصور باهتة دا كنة» والتي تاقت الها الانسانية مدىالاجيال» 
أراها متاعة في السيحية » ناصمة البيان قوية الوضوح .فان ادبن ليس 5 تفلح 
الانسان في طلب الله وحسبء وليس هذا كل ما فيالدينءانما هوأيضاً اعلان 
الله ذاته للانسان. ولقد تاقت البشرية »كا رأينا في هذه البحوث » أن 7 تؤْمن 
ش اله قدوس محب. وحين يجىء يدوع الناصري في وسطناء حينذاك نستجاب 
د صلاة الجنس البشري » . وحين نفوز بالجواب » نمطاه على نعط يقهمه 
الطفل في سذاجته » والشيخ في رصانته . ويفهمه الفقير والجاهل جميما . 


وان صصح هذا ؛ وهو يح » وان كان الانجيل حقاً رسالة للبشرية 
قاطبة ؛ كان على الذين يؤمنون به تبعة ثقيلة . فهو إما رسالة يبشر بها العالم. 
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كله وإلا فلا . وان قلنا إن الاتحيل ليس للهندي أو الصيني أو الشرقي » 
فهو ان يكون للانكليزي والامريكي والغربي » وأحسب ب الضمير المسيحي 
يستيقظ تدر ييا الن عرفآن عله اللتيتة + وي بها وجدة. المهمة امسيحية في 
العالم أجمم.فان الأسرة البشرية بأسرها مرتبطة بهذه الشركة الواحدة العظمى. 
وتزول الآن ينض ل العجاره والجام والاسفار والؤئرات الأخرىءتلك المواجز 
للادية التي قامت من قبل فواصل بين شعوب الأرض . فبل نتصور ان 
امسيحية إلتي تغلق احشاء 0« وي ترى العالم مغموراً في الضنك والضنى » 
تستطيم أن تبرىء ادواء | لجتهم في البلران التي تدعو نفسها مسيحية ؟ وفي 
صدد دين البيح نحسب كل مخل أو شح في الروج أمر خطيراً جسيا 2 
للمسيحية و إلا فلا.والسبيل الامين الوحيد أمام الكنيسة للسيحية أن تنهض 
تقوم بالبم لني تبدو أمامها مستحيلة . أمااذا اقتصرنا على الجباد في زاوية 
واحدة» شلّتق تناء وجمدت أعصابنا .«فلنواجه الهمة كلها فيثقة هادثةمطمئنة 
معتمدين على الله » عندئك تعمل قوة الله وحبته في عنفوان قوتهاء ونكون لما 
شهوداً » ونكون لها حماة الى أقاصي الأرض . 
١‏ ْ * * * 
ولعل مسلك الختام لهذه البحوث أن ننشر هنا الرسالة التار منية الرائعة 
التي أذاعها الؤتمر السنييحي الدولي الثالث من «دارس في بلاد المند على كل 
شعوب الأرض . 
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5 رصالة 
الؤققر السيحي الدولي الثالث 

الى كل عوبس الررض 

سلاما الى كل شعوب الأرض 

و بعد فناحن سبعون وأر بع مائة مندوبا قد اجتمعنا من سبعين أمة ومن 
أجناس كثيرة في الأرض» لنبحث عن أمثل الوسائل التي نذيم بها في العلل . 
رسالة محبة اله الازلي المعلنة في سوع السيح . 

وقد تبينا من التقارير التي اثنهت اليناء من كل انحاء الأأرض» ان 
الأو بئة القديمة التي تنك بالانسانية قد نشطت في هذا العصر نشاطاً لم 
بسبق له مثيل . قفي كل بلد من بلدان العالم ثم شبح المرب أو اعأوف 
من الحرب على تلوب الناس» ويسدل ظلاله الكثيفة على آمال البشرية 
وأمانهاء والكراهية بين الجاعات والشعوبءوما ينجم عمها من اضطبهاد قبح 
مذموم قد أمسست إِفَا قومياأ في كثير من اليادين » وتزداد سطوة هذا الاله 
حىق ليخشى أن شق نوكا تعئو له الجباه ( والجشع الكلب ق امال 
يق فاصلا ين الذين .لم والذين ليس لم » ويحنز الاخيربن على الغصب 
والانتقاض والثورة )» وبفزع الاولين بداء العصبية الق نس مها القوي حيبا 
سهدف قوبه للخطر . 


ل 


ؤمرة عو أخرى الحسننا بكموز الاستناية والندم » بعد اذ أدركنا أن 
كل هذه المساوىء الآ كلة من صنع يدي الانسان . وهي حمل معها طابع 
الصئعة البشرية كا محمله السيارة أو الطيارة . فلا الفيضانات الجارفة » ولا 
الزلازل المدمرة» ولا قوى الظلهةالغامضة الخارجة عن ارادتناء هي التي تشمل 
نيران الحروب أو تخلق التوتر الاقتصادي . وأنا لنعل اننا عاشون في فوضى 
خلفناها بأيذيئا . 

وعرة تأو الاخرىءأدركنا على مذ فقس أن المساوىء الي تصدمنا ليست 

من صنع اردياء الئاس وحسب » بل من صنم أخيارمم أيضا . فان أخطر 
نكباتنا وأشنع مصائينا لم تحل" بنا على أيدي أناس تعمدوا إيقاع الجذس 
رول لت رق » بل على أيدي قوم ظنوا امهم فعلوا أفضل 
ما لديهم في الظر وف الحيطة بهم. ول يقم بعد الانسان الذي كان له م نالحكة 
واصالة الرأي قسط يمكنه من تخليص العالم من 1 لامه الخاضرة . ولم نعرف . 
بعد الانسان الذي له من هذه الحسكة وأصالة الرأي قسط يستطيع به ان 
يتقذنا الأن . 
على اننا في هذه اللحظة نرانا مضطر بن للاستناد لاا امن 
- إلى رجاء يجيد . ونم يقي ان هناك 0 واحدا  »‏ على غير غرارنا 

لازم ولن يعرف الرز يمة . قفي اعلان السيح ترى الله » لا إها بعيداً 
لا يبالي ولايعبأ إل بنفسه » بل أب با لجنس البشري كابناء له » حبا 
لا ُوصف ولا إستقمى . ونحن الذين عرفنا السيح رسوله وابئه » مصدعاً 
الألم على الصليب الذي ارتفع عليه بسبب محبته للانسان ‏ قد فزنا ررؤيا 
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خارتة متلمعة» ازاحت لنا اللثام عنعمق عاطنة الله حو خاصته . و بسبب هذه 
الرؤيا الجيدة استعذب السسيحيوزميتة الاستشهاد مدىعصور التاريخ» ونزحوا 
عن الأهل والوطن إلى أقاصي الأرض ل رسالة الأنجيل . وفي اتضاع كثير 
نسحل: هنا شّكرنا وأمتناننا أن نر حتى في هذا العصر - دلائل مشكائرة 
على أن الرجال والنساء ما برحوا ينزحون الى أوطان الاغتراب رسلا أمناء 
مجاهدين لأجل السيح . 
ومما لا عراء فيه ان الله وحده هو الذي ينقذ الشعوب ء وان الله أبا ربا 
يسوع السيح هو الذي يقدر ويريد أن ينقذ. وانه لياوح لنا جلياً انالوسائل 
التي يتطلبها الله ليست الرجال والفساء من أصحاب المثل العليا وحسب » بل 
م الذين جاهدون في غير انقطاع بالصلاة والعبادة لتحقيق هذه الثل العليا على 
نور ارادتهالصالحة - و يثابرون في غير وناء على كحي ص هذه الثلوتو يدها. 
واللّه لا يطلب في الأزمة الحاضرة انسان الاخلاق الجرد . انما يطلب الذي 
يوقظ جذوة النار في الخلاقياته وأديياته » و يثابر على الغاء المضطرد متجدداً 
كل بوم بلمسة الله النمشة . وليس يستطيع أحد منا الوقوف بلاعيب أمام 
نعمتته » على أن الرجاء الوحيد امام العالم متماق بالذين مجاهدون على الأق لأن 
. يعرفوه وأنيتبعوا طريقه. 
أما الآلة القومية م نأي نو عكانت» وآلحة التعصب للمئصر أو الطبقة» 
فبذه أعبز من أن مخلصنا 2 ان الاعتراف بالله فيامسييح لا يسلب الانسان 
الولاء لا مته أو أصرته أو ثقافته . وحيها تأخذ أية أمة السييح أخذاً جديا . | 
وحيما تتصم به أية ثقافة قديمة » فهو لا ينقدها ذرة من اير فهاء بل على 
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نقيض ذلك يرفعها إلى مصيرها الأعلى » ولكنه ينقذها من الضيق بنفسهاء 
وببسط أمامها مجالاً جديداً لانمو والارتقاء» ويهيء ها إرادة صالحة 1 كثر 
اقساعا من الولاء القومي أو الولاء الضيق لثقافة معينة ؛ ارادة تتسق ومحبة 
الله الواسعة . 

ولقد رأينا في وسطنا أن الولاء لمبادى «السييح بصنم العجائب بين الرجال 
والنساء . واذا صلينا ذابت » فيا مح نصلي » الحواجز التي تفصل قومية عن 
أخر وطبتة عن أخرى. واذ قد ارتبطنا في الروح الندس يهنا عمش ونا 
لله » فاننا قد عرفنا معنى الشركة والألفة . وتحمس أن هذه الخالة التي عرفنا 
وعدلا يمكن أن يكون على كل ارس 

ونوخة إل كل الزملاء امسق في الام جم نداء لكي يشاركونا 
في تكريس جديد لله . ويما مر ا في هذه الاوقات 
لنخرج انفسنا من نطاق الذاتية الضيق » وان نقبل على مذابحه » وان تتملم 
منه » وأن نعلن طرقه للناس فيكل علاقات الحياة . ولكي نعلن اله للدولة» 
علينا أن تجاهد لتوطيد المدل ين جميع الناس . . أما في عالم التجارة » قعلينا 
أن نضع حداً لهذا التنافس القتال سعياً وراء الثافم للادية الشخصية » وتعمل 
لضي الخير ابام الثثامل للجميع . . ان الال يتطلب منا في كل مكان خدمة» 
مضحية مشربة بروح الايثار . والله نسأل أن يعين كنيسته لتحمل قصة 
محبته الى البشرية قاطبة » حتى نشمل هذه الحبة الأرض كلها » وتر بط 
الم والأأجناس والطبقات بروايط العطف التبادل » متمنطقة في هذا كله 
باعان في المسيح » لا غالب له ولا قاهر . 
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